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  مفھوم القانون والدولة عند : المبحث ا�ول 

  ."م العرب قبل ا�س                 

  .القبيلة ـ الدولة عند العرب : المبحث الثاني 

  .زعامة القبيلة ونظام الحكم فيھا : المبحث الثالث 

  :التحكم قبل ا�س"م : المبحث الرابع 

  .ـ  الحكم والتحكيم  1        

  .ـ  شروط الحكم وأبرز المحكمين  2        

  .ـ  اختصاص الحكم ومشروعية التحكم  3        

  .ـ  مصادر التحكيم  4        
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  :القانون والتشريع عند العرب قبل ا�س"م:الفصل ا�ول 
  .مفھوم القانون والدولة عند العرب قبل ا�س"م:المبحث ا�ول 

ه ل'يس اختلف الكتاب في تحديد أصل لفظ القانون ، فذھب بعضھم إل'ى الق'ول أن'        
، وذھ''ب آخ''رون إل''ى ) وھ''و ال''رأي الغال''ب ( عرب''ي ا$ص''ل وان''ه دخي''ل عل''ى لغتن''ا 

القول أنه عربي ا$ص'ل م'ادة وش'كHً ، ب'دليل ع'دم ادراج ھ'ذا المص'طلح فيم'ا وض'عه 
الكتاب العرب في مجموعات ا$لفاظ المستعربة على الرغم من شيوع استعماله وقتئ'ذ  

ويعني تتبع أخبار الشيء لSمع'ان ف'ي معرفت'ه ) ن ق( ، أما من حيث مادته فأصله لفظ 
العربية التي ت'دل عل'ى الكم'ال وب'ذل ) فاعول ( ،  وأما من حيث وزنه فھو من صيغة 

الت'ي )  Kanon( الجھد ، وذھب القائلون با$صل ا$عجمي إلى أن'ه مش'تق م'ن كلم'ة 

)  Canon( كلم'ة  تعني القاعدة أو التنظيم ، وھي كلمة 	تينية اقتبس منھ'ا الفرنس'يون

قاص''دين فيھ''ا ق''رارات المج''امع الكنس''ية وأخ''ذ ھ''ا ا	نجلي''ز فأطلقوھ''ا عل''ى الق''انون 

، وح'دد غي'رھم م'ن الكت'اب أص'Hً آخ'ر ل'ه ، فقي'ل أن'ه )  Canon Law( الكنس'ي     

أصل رومي ، وقيل أنه فارسي ا$صل ، ونسبة فريق إلى اللغة الس'ريانية ، كم'ا نس'بة 
العربية ، ولكل فريق حججه في دعم وجھة نظره ، والخHف ف'ي فريق آخر إلى اللغة 

ا$صل اللفظ 	 ينطوي على فائدة علمية ، ولذلك لن نتصدى له بالتفصيل أو المناقش'ة 
)1(، وإن كنا نميل إلى القول أنه عربي ا$صل 

 .  

،  أما بالنسبة إلى تعريف القانون اصطHحاً فيراد به أحد معني'ين ع'ام أو خ'اص        
فالعام ھو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك ا$ف'راد ف'ي الجماع'ة تنظيم'اً ع'اد	ً يكف'ل 
حريات ا$فراد ويحقق الخير العام ، وتتضمن جزاء يجبر على اتباعھا عن'د ا	قتض'اء 
، أما التعريف الخاص فيقصد به تلك القواعد القانونية الصادرة م'ن الس'لطة التش'ريعة 

)2(بقصد تنظيم أمر معين
 .  

وك''ان للع''رب ش''يء م''ن الق''وانين تحك''م حي''اتھم ومع''امHتھم ، وھ''ي ق''وانين ل''م         
تصدر عن سلطة تشريعية كما أصبح عليه الح'ال بع'د مج'يء اeس'Hم ، ولكنھ'ا كان'ت 

)3(أوضاعاً وتقاليد وأعرافاً 
 .  

                                                 

)1   ( M!.��� : !�� �4�+��� N %�!+4F� )�
+��� ��$ N %�#
+��� �+�� ) �+����� :1982 � (a15 
.  
)2   ( !�
$ : %�#
+��� �+�!/# N )��+��� Y+�
�
� %!
+���� %�#
+��� �+��!�� �4�+��� N 0+�0"�� ��$ )

 M0
Q#� :1977  (a12 .  
)3   ( >��� : )����� Y�
�� ���!�� �4���� N C��� ��	� ) I!B
��� :1061  (a14 .  
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ول''م يك''ن الق''انون عن''د الع''رب قب''ل اeس''Hم بم''ا تض''منه م''ن أع''راف وع''ادات         
قاليد منظم بقانون مكتوب ، ففي مكة وعلى ال'رغم م'ن أن مجل'س الم'f ك'ان وس'يلة وت

الحكم فيھا وينظم شؤونھا السياسية وا	قتصادية وا	جتماعبة ، فانه ل'م يخض'ع لق'انون 
مكت''وب وإنم''ا ك''ان ينظ''ر ف''ي ھ''ذه الش''ؤون حس''ب الع''رف والع''ادة ، ول''م يق''ضِ عل''ى 

ت''ه م''ع ش''عوره بحق''وق الجماع''ة أو حق''وق حري''ة ا$ف''راد فك''ل ف''رد ك''ان متمتع''اً بحري
القبيل''ة ، وھ''ذا ھ''و النظ''ام نفس''ه ال''ذي ك''ان س''ائداً ف''ي القبيل''ة العربي''ة ف''ي أنح''اء ش''به 
الجزيرة كافة فللفرد حريته وللجماعة حقوقھا التي 	 تتناقض مع ھذه الحرية ، وعل'ى 

)4(ذلك كانت القرارات الحاسمة في المf ھي القرارات الجماعية
 .  

ول''م يك''ن للب''دو ق''انون م''نظم مكت''وب ،ب''ل كان''ت لھ''م تقالي''د يس''يرة واض''حة         
يتمسكون بھ'ا أش'د التمس'ك ، ومفعولھ'ا يقتص'ر عل'ى العش'يرة و	 يتع'داه إل'ى العش'ائر 
ا$خ'رى ، وھ''ي تقالي'د عل''ى س'ھولتھا ص''لبة جام'دة ، مألوف''ة ويص'عب تغييرھ''ا ، ول''م 

عقاب بالجاني ، وإذ كان يت'رك للمجن'ي تكن ھناك سلطة تنفيذية تقتص للفرد أو تنزل ال
عليه أن يق'تص لنفس'ه ، وق'د تعاون'ه العش'يرة ف'ي ذل'ك ، إ	 أن عق'اب الج'رم ك'ان يعُ'دّ 
دائماً حقاً خاصاً وليس ھناك حق عام، فإذا أعفى المجني عليه لم يكن على الج'اني أي 

)5(عقاب 
.  

فوا القانون بالمفھوم من خHل ما تقدم نجد أن العرب قبل اeسHم لم يعر        
المعاصر ، ولكنھم عرفوا العرف ، وھو ما اعتاده جمھور الناس وألفوه من قول أو 
فعل تكرر مرة بعد مرة ، حتى تمكن أثره في نفوسھم وتلقته عقولھم بالقبول ، وھو 

)6(معنى العـادة عند بعض العلماء ولكن العادة أعم من العرف 
ويقصد بالعرف .  

استقر بالنفوس وتلقته الطباع السليمة بالقبول فعHً كان أو قو	ً دون ما أيضاً أنه 
)7(معارضة لنص أو اجماع سابق وقد يكون العرف عاماً أو قد يكون خاصاً 

 .  

  

                                                 

)4   ( C�!++8�� :�B�!++�� �++�	E ��++�!�� �++&$� �++�,B
<�� )++- �++#������ �++.� N � ) I!B
++��� :1964  (
a113 .  

)5   ( )++,"�� : ��++��� �++��  !++"�� O�!
++� )++- ��!++�
	� N �++�	E @�
++� ) �++����� :1981  (
a162 .  

)6   ( @�
++��� : Y++�
�� �++$���� ����++��� �"�!++8,� �++�"����� ��,++��� !�
++���� N �++�	� %++� �++�	E

&�!�� %
��� 
&�-  !�
"��� 1��<��� ��.8� �	 >,$ ) ����"��� :1989  (a33 .  

)7   ( !�.�� : )����� Y�
,� �4�� N ��� ��	� ) I!B
��� :1963  (A2 a N81 .  
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م''ن خ''Hل دراس''ة مفھ''وم الدول''ة ف''ي معجم''ات العربي''ة نج''د أن ھ''ذه المع''اجم ل''م       
)8(تعرف المدلول القانوني والسياس'ي للدول'ة 

د اقص'رت ف'ي تعريفھ'ا للدول'ة عل'ى فق'.  
)9(معنيين ھما ت'داول الم'ال وت'داول الغلب'ة ف'ي الح'رب 

ان الدول'ة : يق'ول الج'وھري .  
ف''ي الح''رب ان ت''دال اح''دى الفئت''ين عل''ى ا$خ''رى ، يق''ال كان''ت لن''ا عل''يھم الدول''ة ، 

 يق'ال ص'ار الف'ي دول'ة بي'نھم يتداولون'ه ، ف'ي الم'ال،) بالض'م(والجمع الدول ، والدولة 

)10(يكون مرة لھذا ومرة لھذا 
  .  

وأستعمل القرآن الكريم مصطلح الدولة المعني'ين المتق'دمين أنفس'ھما إذ ورد ف'ي         
وص''فه للص''راع ب''ين المس''لمين والمش''ركين مص''طلح دول''ة بمعن''ى ت''داول الغلب''ة ف''ي 

 ]لْ'كَ ا$يََّ'امُ نُ'دَاوِلھُاَ بَ'يْنَ النَّ'اسِ إنِْ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقََ'دْ مَ'سَّ الْقَ'وْمَ قَ'رْحٌ مِثْلُ'هُ وَتِ  [الحرب 
)11(

مَ'ا  [، كما ذكر مصطلح دولة في مجال حديثه عن توزيع فيء بن'ي النض'ير فق'ال  
سُ'ولِ وَلِ'ذِي الْقرُْبَ'ى وَالْيتََ'امَى وَالْمَسَ'اكِينِ  ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فلَلَِّهِ وَللِرَّ  أفَاَءَ اللهَّ

بيِلِ كَيْ 	 يكَُونَ دُولةًَ بيَْنَ ا$غَْنيِاَءِ وَابْنِ ال  ]سَّ
)12(

 .  

والدولة ھي مؤسسة لتنظيم الحياة الجماعية لمجتمع ما ، وتتميز الدولة ع'ن ك'ل         
ا$شكال ا$خرى للجماعات ا	نسانية بإستوحاذھا على السيادة ، فالمقاطعة ھي مجم'ع 

النقاب'ة أو الكنيس'ة يمك'ن ان تك'ون ك'ذلك ،  اقليمي مقسم إل'ى حكوم'ة ورعاي'ا ، كم'ا أن
)13(ولك''ن أي''اً م''ن ھ''ذه 	 تمل''ك س''لطة قس''رية علي''ا 

وق''د أص''بح اyن م''ن الب''ديھيات . 
ا$ساسية في علم السياس'ة وج'وب التميي'ز بدق'ة ب'ين الدول'ة والحكوم'ة فالحكوم'ة ل'يس 

ة القسرية سوى وكيلة الدولة ، وھي توجد لتنفيذ أھداف الدولة وھي ذاتھا ليست السلط
العليا ، بل ھي مجرد الجھاز ا	داري ال'ذي يض'ع أھ'داف تل'ك الس'لطة موض'ع التنفي'ذ 
وھ''ي ليس''ت ذات س''يادة ب''المعنى ال''ذي تك''ون علي''ه الدول''ة ذات س''يادة ، فاختصاص''ھا 

                                                 

)8   ( ^�+++��� : )+++�!"�� O�!
+++��� %���+++� )+++- Y���4�+++�� �
��
.+++8�� �+++����� ��+++&
� N >+++�	� �+++8
B
+< )�,"�� 1�<��� �,<� N )�����4 �,<� N 45  ) ���Q� :1998  (a5 .  

)9   ( !�/#� %�� :  !+"�� %
+�� N M!
+�#7� �!+.� %+� �+�	� %���� �
�< ) I!B
+��� :1302 ++B
 (i13 a267  +268 .  

)10   ( M!B�<�� : �+��!"�� ^
	+�� �+Q,�� i
+� + ^
	� N �
�	 %� ��$
��� ) !+�� :1956 
 ( +<4 a N1699  +1700 .  

)11   (I!�� N ��!.�� %F!���  ��F N %�!�$ �F140 .  
)12   ( ��F N !8	�� I!�� N ��!.�� %F!���7 .  
)13   ( ).�7 : !+�B0 �+�
.� ��+#L �+�	� �+�	E �+�<!� N T+��A���� �+�!/#�� )- ������ N ���!
B

 ) !�� :1958  (a9 .  
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يتح''دد بالس''لطة الت''ي ت''رى الدول''ة منحھ''ا لھ''ا ، وإذا تخط''ت تل''ك الس''لطة فإنھ''ا تص''بح 
)14(موضع المحاسبة 

 .  

أذن الدولة ھي مجتمع متكام'ل وأص'بحت ل'ه س'لطة قس'رية تعل'و بش'كل ش'رعي         
)15( على أي فرد أو جماعة يعيشون في ھذا المجتمع

 .  

ويرى محمد حميد الله ان العرب ك'انوا يتكلم'ون لغ'ة مش'تركة ، ويش'تركون ف'ي         
ى ح''د ا$س''واق العام''ة ، ويستش''يرون الكھ''ان أنفس''ھم ، ويعب''دون آلھ''ة مش''تركة ، وإل''

كبير يراعون العادات نفسھا ويعيشون في دويHت مستقلة تقوم على الم'دن ، ق'د جع'ل 
في اeمكان أن يتط'ور ق'انون يحك'م العHق'ات بي'نھم ف'ي ح'دود م'ا ل'ديھم م'ن امكاني'ات 
لممارسة سلطات السيادة ، و	 يمكن القول باختHف وضع ھذه الجماعات الت'ي تتمت'ع 

أساس''ي ع''ن ال''دول ا$خ''رى م''ن حي''ث القابلي''ة لتطبي''ق ب''الحكم ال''ذاتي ، أي اخ''تHف 
الق''انون ال''دولي وفاعليت''ه ، والح''ق أن الرابط''ة الداخلي''ة للقراب''ة الجامع''ة ب''ين الع''رب 
كانت تجعل لھم طابع ا$مة الواحدة م'ن الناحي'ة العلمي'ة عل'ى ال'رغم م'ن توزعھ'ا ب'ين 

)16( مدن صغيرة متباينة
 .  

Hد العرب وحدھا عل'ى ھ'ذه الظ'اھرة ، ولك'ن ع'دد ولم تكن دويHت المدن في ب        
كبي''ر م''ن القبائ''ل الرح''ل كان''ت لھ''ا شخص''ية سياس''ية عل''ى وف''ق الطبيع''ة نفس''ھا ، ول''م 

" أقل'يم " يكونوا دون غيرھم من حيث الحكم الذاتي في معناه السياسي ، فق'د ك'ان لھ'م 

دار الع'ام ، وك'ان وإن كانوا يعيشون في اجزائه المختلفة وفقاً للفصول المختلفة على م
لھم أيضاً تنظيم سياسي ، فكانوا يقيمون العدالة ويش'نون الح'رب ويعق'دون المعاھ'دات 

)17( كأي دولة من الدول
 .  

)18(والعرب قب'ل اeس'Hم عرف'وا الدول'ة ولك'ن ل'يس ب'المفھوم المعاص'ر        
حي'ث .  

)ال'و	ء(طنعة كانت الرابطة التي تربطھم تقوم عل'ى أس'اس القراب'ة الحقيقي'ة أو المص'
 

)19(
 .  
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ويHح''ظ أن دول''ة المدين''ة ق''د س''بقت ف''ي الظھ''ور ا$ن''واع ا$خ''رى م''ن ال''دول ،         
وكانت النواة ا$ولى الت'ي تش'كلت فيھ'ا الدول'ة القومي'ة ، ث'م الدول'ة ا	مبراطوري'ة بع'د 
ذلك ، فمن اتحاد مجموعة دويHت المدين'ة نش'أت الدول'ة القومي'ة ، وم'ن توس'ع الدول'ة 

ية على حساب جيرانھا من دول المدن أو الدول القومي'ة تكون'ت ا	مبراطوري'ات القوم
)20(الواسعة

.  

وعلى الرغم من ھذا ف'ان المفھ'وم الق'انوني لل'دول بوص'فھا جماع'ة م'ن ا$ف'راد         
تقطن على وجه الدوام وا	ستقرار أقليماً جغرافياً معين'اً ، وتخض'ع ف'ي تنظ'يم ش'ؤونھا 

ة ع''ن أش'''خاص الحك'''ام ال'''ذين يمارس''ونھا ل'''م يع'''رف إ	 ف'''ي لس''لطة سياس'''ية مس'''تقل
)21(العصور الحديثة 

 .  

  القبيلة ـ الدولة عند العرب :  المبحث الثاني 

لم تكن في بHد الحجاز قبل ظھ'ور اeس'Hم دول'ة عام'ة ب'المعنى الق'انوني ال'ذي         
م'اعي طبيع'ي ب'الغ نفھمه اyن عن الدولة ، وانما كانت عندھم القبيلة ، وھ'ي كي'ان اجت

، يق''وم في''ه رؤس''اء العش''ائر والبط''ون برعاي''ة " القبيل''ة " درج''ة النم''اء ع''رف بأس''م 
شؤون الجماعة ، وكان'ت القبيل'ة ھ'ي الوح'دة السياس'ية ، كق'ريش ف'ي مك'ة وثقي'ف ف'ي 
الطائف على سبيل المثال ، وقد جرى عرف العرب على ا	نتساب إلى القبائ'ل 	 إل'ى 

)22( 	نتساب إلى المدن إ	 في القرن الثاني للھجرةالمدن ، بل لم يعرف ا
 .  

والقبيلة ھي جماعة من الن'اس ينتس'ب جمي'ع أفرادھ'ا أو يعتق'دون أنھ'م ينتس'بون         
إلى جد واحد مشترك ، ويعتقدون أن رابطة الدم الواحد تجمعھم ، ويس'كنون ع'ادة ف'ي 

واجب'ات مش'تركة ف'ي ال'دفاع  منطقة واحدة ، وإذا ارتحلوا ارتحلوا معاً ، وھم يحمل'ون
)23( عن القبيلة وفي الدية

 .  
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ويعرفھا آخرون بأنھا مجموعة من الناس كانت تؤمن بوج'ود رابط'ة تجمعھ'م ،         
تقوم على أساسين من وح'دة ال'دم ووح'دة الجماع'ة وف'ي ظ'ل ھ'ذه الرابط'ة نش'أ ق'انون 

بينھم'ا ف'ي الحق'وق عرفي ينظم العHقة بين الفرد والجماعة على أس'اس م'ن التض'امن 
والواجب''ات، وھ''ذا الق''انون العرف''ي كان''ت تتمس''ك ب''ه القبيل''ة أش''د التمس''ك ف''ي نظامھ''ا 

)24( السياسي وا	جتماعي على السواء
كما أن القبيلة ھي عماد الحياة ف'ي البادي'ة بھ'ا .  

ف'ي الب'وادي ت'ؤدب ) شرَط(يحتمي ا$عرابي في الدفاع عن نفسه وعن ماله ، حيث 	 
( و	 س''جون يس''جن فيھ''ا الخ''ارجون ع''ن نظ''ام المجتم''ع ، وك''ل م''ا ھن''اك  المعت''دين ،

يجب أن تطاع ، والرابط الذي ي'ربط ش'مل القبيل'ة ) أعراف ( تأخذ بالحق و ) عصبية 
ويفسر ذلك بارتباط القبيلة كلھا بنسب واحد وبدم واح'د ، ) النسب ( ويجمع شتاتھا ھو 

اعتق''ادھم ، ولھ''ذا نج''د أھ''ل ا	نس''اب وبص''لب ج''د أعل''ى أنح''در من''ه أف''راد القبيل''ة ف''ي 
يرجعون نسب لكل قبيلة إلى جد أعلى ، ثم يرجع'ون أنس'اب الج'دود أي أج'داد القبائ'ل 

)25( ا$قدم وھكذا حتى يصلون إلى الجذمين للعرب قحطان وعدنان
.  

ھ''ل أن القبيل''ة عن''د الع''رب كان''ت مرادف''اً : وھن''ا ق''د يتس''أل الباح''ث المعاص''ر         
المقوم'ات وا$ھ'داف ؟ إن اeجاب'ة ع'ن ھ'ذا التس'اؤل تتطل'ب التع'رف  للدولة من حيث

عل''ى أرك''ان الدول''ة م''ن الناحي''ة القانوني''ة وھ''ي الش''عب والحكوم''ة واeقل''يم والس''يادة 
  .وعلينا محاولة التعرف على ما يقابلھا في القبيلة 

بط'ة ال'دم ، فالشعب قبل اeسHم ھو أبن'اء القبيل'ة ، وتق'وم العHق'ة بي'نھم عل'ى را        
وان افرادھ''ا . أي عل''ى فك''رة أن القبيل''ة تنح''در م''ن ص''لب رج''ل ع''اش حق''اً وم''ات 

يرتبط''ون بي''نھم برابط''ة ال''دم ، أي ان بي''نھم قراب''ة وص''لة رح''م ، أم''ا وط''ن القبيل''ة 
فا$رض التي  نش'أت فيھ'ا ، ث'م ا$رض الت'ي ھ'ي عليھ'ا حم'ى القبيل'ة ، وم'ن أرض'ھا 

يلة ، ويشعر سكان المدن والقرى أنھم كالقبيلة م'ن تكونت دولتھا وعلى رأسھا سيد القب
أصل واحد ، وإن لھم جداً أعلى يرج'ع نس'بھم إلي'ه أو ج'ده أن انتم'ى أھ'ل المدين'ة إل'ى 
ام''رأة ، وذل''ك 	عتق''ادھم أنھ''م م''ن قبيل''ة واح''دة ف''ي ا$ص''ل ھ''اجرت إل''ى ھ''ذا المك''ان 

)26( فسكنت فيه
ب م'ن ا$وس فمرجع نسب أھل مكة إلى قريش ونھاية نس'ب أھ'ل يث'ر 
ج'دتھم ، ونس'ب أھ'ل الط'ائف إل'ى ثقي'ف ، ف'نحن إذن وان كن'ا ) قيل'ة ( والخزرج إل'ى 

أمام مدن وقرى ، أي أمام عرب حضر ، لكننا نجد أنفسنا أمام نظام يق'وم عل'ى أس'اس 
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)27( قبيلة وعقلية قبلي'ة
، وك'ان ك'ل عض'و ف'ي القبيل'ة يج'د م'ن واجب'ه ان يتض'امن م'ع  
والضراء وان ينصر أخاه ظالماً أو مظلوماً ، وفي ھذا الوض'ع أفراد قبيلته في السراء 

القبلي ل'م يك'ن ھن'اك تم'ايز ب'ين شخص'ية الف'رد وشخص'يته القبلي'ة ب'ل كان'ت شخص'ية 
)28( الفرد تذوب في شخصية القبيلة

، والشعب ھو أبناء القبيلة التي تنتمي إليھا الملوك  
والقبائل على أمرھ'ا الت'ي اض'طرت إل'ى والكھنة ثم القبائل المتحالفة والقبائل المغلوبة 

وينطبق ذل'ك عل'ى حكوم'ات اeع'راب ك'ذلك ، لتكونھ'ا م'ن قبيل'ة . الخضوع لھا بالقوة
)29( رئيسية إلى جانبھا قبائل صارت منھا لعوامل متعددة

 .  

وج'د القبيل'ة ھ'و مص'در الھامھ'ا ورابطھ''ا الروح'ي ال'ذي ي'ربط بينھ'ا ، وباس''مه         
الح'روب ، لتنبع'ث ح'رارة ا	ن'دفاع والحماس'ة ف'ي القت'ال ، وب'ه تتنادى في الغزوات و

يدعو للنخوة أبناؤھا ، ومن يلتجئ إلى القبيلة مولى أو جار وباس'مه يحل'ف كم'ا يحل'ف 
)30( بأسماء ا$لھة

.  

والقبيلة في البادية دولة صغيرة تنطبق عليھ'ا مقوم'ات الدول'ة ، وأھ'ل ال'وبر ل'م         
ب ت''نقلھم ال''دائم وراء مص''ادر الم''اء والعش''ب وك''ان ض''يق تك''ن لھ''م أوط''ان ثابت''ة بس''ب

أسباب الحياة في الصحراء حافزاً لھذه القبائل المبتدئة على التنقل والتحرك ، كما كان 
س'بباً ف'ي اعت''زازھم بالعص'بية الت'ي أملتھ''ا الظ'روف الص'عبة المحيط''ة بھ'م ، وبفض''ل 

عل'ى غيرھ'ا لتض'من لنفس'ھا  العصبية أمكن لھذه القبائل أن ت'دافع ع'ن كيانھ'ا والتغل'ب
مورداً لحياتھا ، ولذلك كانت حياة القبائل البادئة صراعاً دائم'اً ، والص'راع ھج'وم ي'تم 
بقصد الحصول على مزيد من الرزق ، والدفاع وللحفاظ على وجود القبيل'ة ، وال'دفاع 
ن والھجوم يتطلبان التكتل وال'دخول ف'ي اح'Hف م'ع القبائ'ل ا$خ'رى ، ولھ'ذا عُ'دّ ق'انو

، فم'ن ك'ان س'يفه أمض'ى وأق'وى " ان الحق يقوم عل'ى الق'وة " البادية الغالب وقوامه، 
)31( كانت له الكلمة والغلبة وكان الحق في جانبه

 .  

وھكذا كانت القبيلة في الواقع دولة لھا وطنھا الذي تكون'ت ب'ه ومواطنوھ'ا وھ'م         
ھا وسياستھا فيما يخ'ص ال'داخل أفرادھا وساداتھا ورؤساء أفخاذھا ، كما أن لھا اعراف

والخارج ، ولھا مجلسھا كذلك ، وھو مجلس القبيلة المكون من وجوه أفخاذ القبيلة م'ن 
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أص''حاب ال''رأي والس''داد والحكم''ة ، ف''إذا ح''دث للقبيل''ة ح''ادث اجتم''ع ھ''ؤ	ء الرؤس''اء 
)32( للنظر فيه

 .  

$ن''ه ل''و ت''رك  وم''ن مص''ادر الق''وة الوطني''ة ف''ي أي''ة أم''ة حي''ة المص''لحة العام''ة ،       
ا$مر لكل فرد من أفراد ا$مة في أن يعمل كما ي'رى ويعتق'د $نھ'دم النظ'ام و$نھ'ارت 
ا$م''ة ، فالمص''لحة العام''ة أس''اس ھ''ذا ال''روح ال''ذي يجع''ل ك''ل ف''رد م''ن ا$م''ة يس''ھم 

)33( بنصيب وافر في طريق واحد لغاية واحدة يصبو إليھا الجميع
 .  

ن تك''ون ي'داً واح''دة ف''ي ك'ل ا$ح''وال ، $نھ''ا إذا ولق'د ك''ان م''ن مص'لحة القبيل''ة أ        
انقسمت عل'ى نفس'ھا ف'ي أم'ر م'ا تHش'ت ، فالمص'لحة كان'ت و	 ت'زال تقتض'ي وج'ود 
  .التضامن الشديد ، إذا ان القبيلة محاطة با$عداء ، وانقسامھا يعني ضعفھا وتHشيھا 

ن ف'ي ك'ل ش'يء أما عن عامل الشعور فكان كل ف'رد ف'ي القبيل'ة يح'س بأن'ه م'دي        
عزيز عنده إلى قبيلته ، فھي التي حمته وترعرع فيھا حتى ص'ار رج'Hً ، فك'ان لزام'اً 

)34( علي'ه ان يخل''ص لھ'ا ويتف''انى ف'ي ال''دفاع ع'ن ش''رفھا
، وي'رى أب''ن خل'دون ان ق''وة  

إن المل'ك إنم'ا يحص'ل " الملك ووحدة القلوب بين الناس ھي نتيج'ة للعص'بية ، إذ ق'ال 
"نما يكون بالعصبية وإتفاق ا$ھواء على المطالبة بالتغلب ، والتغلب إ

 )35(
 .  

م''ن جان''ب آخ''ر نج''د أن ع''رب م''ا قب''ل اeس''Hم  ل''م تك''ن عن''دھم نظ''رة سياس''ية         
قومي''ة عام''ة ، بمعن''ى الس''عي ليجم''ع ش''مل الع''رب كلھ''م وإنش''اء دول''ة عام''ة عربي''ة ، 

لمث'''ل الت'''ي وإنم'''ا كان'''ت دولھ'''م ملكي'''ه يس'''يرھا مل'''وك أو س'''ادات قبائ'''ل عل'''ى وف'''ق ا
يرسمونھا ويسعون لتحقيقھا بتوسيع حكمھم وبمناھضة أعدائھم ،ودولة ليست لھ'ا مث'ل 
عليا 	 يمكن ان تفكر في سياسة عالية ، واeسHم ھو الذي جعل العرب يخرجون م'ن 
جزي''رتھم بمثل''ه الت''ي ج''اء بھ''ا ومنھ''ا نش''ر رس''الته ودخ''ول الن''اس في''ه فتمكن''وا بھ''ذه 

)36(الرسالة من الفتح 
 .  

وبعد كل ھذا وذاك ، نستطيع التفرقة بين القبائ'ل المس'تقرة مث'ل ق'ريش ف'ي مك'ة         
، وب'ين القبائ'ل المتفرق'ة المتنقل'ة البدوي'ة ) دول'ة مدين'ة ( والتي كونت أق'رب م'ا يك'ون 

  .تتنقل فيه ) حمى ( والتي ليس لھا أقليم دائم ، ولكن لھا 
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إن ھ''ذه القبائ''ل : ا نظ''ر ، ا$ول''ى تق''ول وبن''اءً عل''ى م''ا تق''دم اتض''حت لن''ا وجھت''        
أنھا دول'ة  لوج'ـود المجتم'ع السياس'ي : ليست دولة لفقدان ركن ا$قليـم ، والثانية ترى 

غي'ر ثاب'ت وت'وفر ) حم'ى ( فضHً ع'ن وج'ود أقل'يم ) حاكم ومحكوم ( المتمثل بوجود 
  .عنصر السيادة 

  زعامة القبيلة ونظام الحكم فيھا : المبحث الثالث

يمكن تعريف القبيلة بأنھ'ا اعتق'اد مجموع'ة م'ن ا$ف'راد انتم'اءھم إل'ى ج'د أعل'ى         
)37( مش'''ترك انتم'''اءً يمي'''زھم ع'''ن مجموع'''ات أخ'''رى مماثل'''ة

، وك'''ان أف'''راد القبيل'''ة  
يتناص''رون ف''ي الح''روب وال''دفاع ع''ن المص''الح والتبع''ات المش''تركة حس''ب الش''عار 

ونون عل''ى المغ''ارم ، فك''ل ف''رد ف''ي ويتع''ا" انص''ر أخ''اك ظالم''اً أو مظلوم''اً " القبل''ي 
)38( القبيلة يرى أن ا	عتداء على فرد منھا إنما ھو اعتداء واقع عليه

 .  

تعتمد زعامة القبيلة على شخصية ومكانة سيد القبيلة وزعيمھ'ا ، ف'إذا ك'ان قوي'اً         
ا عل'ى حازماً مھيباً رفع مكانة القبيلة وجعل لھا منزلة بين القبائل ، وقد يف'رض ارادتھ'

القبائل ا$خرى ، أما إذا كان ضعيفاً فاتر الھمة بارداً بليداً ، طمع فيه الطامعون ، وق'د 
)39( يكون سبباً في تشتت كلمة القبيلة وفي تجزئتھا وھبوط مكانتھا بين القبائل

 .  

$نھ''ا أق''در عل''ى التغل''ب " وي''رى أب''ن خل''دون ان المكان''ة ت''أتي ب''القوة وذل''ك         
)40( ستعباد الطوائف لقدرتھم على محاربة ا$مم سواھموا	ستبداد وا

، وفي مك'ة عل'ى  
سبيل المثال يرجع الفضل ا$كبر في تقدمھا وتفوقھا في عھد قريش إل'ى ق'وة زعمائھ'ا 
وقدرتھم على حل المنازعات التي تنشأ بين ا$فراد والعشائر للمصلحة العلي'ا للقبيل'ة ، 

يرة ونفوذھ''ا وثي''ق الص''لة إل''ى ح''د كبي''ر وف''ي بل''د تج''اري مث''ل مك''ة كان''ت ق''وة العش''
)41( بثروتھا المادية

 .  

وقد اوردت لنا المصادر كثيراً من الصفات الواجب توافرھ'ا ف'ي ش'يخ العش'يرة         
، وھ''ذه الص''فات تختل''ف م''ن س''يد إل''ى آخ''ر ، وم''ن عش''يرة إل''ى أخ''رى ، وق''د تختف''ي 

فات الجميل''ة أح''دى ھ''ذه الص''فات عن''د أح''دھم لتع''وض عنھ''ا ص''فة أخ''رى تكم''ل الص''
وا$مور المحمودة ، وقد أوضح اyلوسي أھم ھذه الصفات عن'د اختي'ار ع'رب م'ا قب'ل 
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الس'خاء : 	 يسـودون إ	 من تكاملت فيه س'ـت خص'ال " اeسHم لسيدھم ، فقال كانوا 
)42( والنجدة والصبر والحلم والتواضع والبيان

، وأن يكون رئيس العش'يرة م'ن ابنائھ'ا  
يمك''ن للحلي''ف أن يش''غل ھ''ذا المنص''ب لفق''دان العص''بية العائلي''ة أو الص''رحاء ، إذ 	 

)43( العشائرية التي تعينه على قيادة العشيرة وأن يكون من أسرة قوية داخل العشيرة
 .  

وكان من الواجب على سيد القبيلة أو رئيس العشيرة أن يتحلى بأجم'ل الص'فات         
م ب''ه بص''ورة طوعي''ة ، وق''د عب''ر ع''ن اeنس''انية الت''ي تنت''زع احت''رام الن''اس واعج''ابھ
)44( جانب من ھذا المعنى عامر بن الطفيل حينما قال

 :  

  وإني وإن كنت أبن سيد عامر             وفي السرّ منھا والصريح المھذب     

  فما سودتني عامر عن  وراثة         أبـى الله ان أسمـو بـأمٍ  و	 أبٍ         

  وأتقي         آذاھا وأرمي  مــن رماھا بمقنبٍ ولكنـي احمـي حماھا         

كما كان في الواجب أن يكون شيخ القبيلة م'ن ص'ريح نس'بھا ، لنف'ور طب'اع الع'رب    
)45( من أن يحك'م ف'ي القبيل'ة أح'د م'ن غيرھ'ا

ذل'ك حينم'ا كان'ت  ρ، وق'د راع'ى النب'ي   
ه عليھ''ا 	متن''اع تأتي''ه وف''ود القبائ''ل ، فك''ان يس''وّد عل''ى ك''ل قبيل''ة رج''Hً منھ''ا ، ويجعل''

)46( طباعھم أن يس'ودھم غي'رھم
، كم'ا يج'ب أن يك'ون ش'يخ القبيل'ة م'ن أق'وى بطونھ'ا  

وأذكرھا شرفاً وأكثرھا عصبية، حتى يكون له من ا	نتصار بعصبيته وا	عت'زاز بھ'م 
)47( ما يمُكنّ له من الرياسة ومن إطاعة القبيلة له واحترامھم لرأيه

 .  

ن طريقة أختي'ار س'يد القبيل'ة كان'ت ت'تم بأنتخ'اب ح'ر ب'ين ومن جانب آخر نجد أ        
ا$فراد الذكور 	 بالوراثة ، كما يستطيع سيد القبيلة أن يختار من يخلفه من بين ابنائ'ه 
أو إخوت''ه أو أحف''اده ، وانتخ''اب الخل''ف 	 يعن''ي التعي''ين المطل''ق ، إذ أن مج''يء ا$ب''ن 

يجب أن يتصف الرئيس الجدي'د بمي'زات  بعد أبيه 	 يعني الوراثة بالمفھوم الحديث ،إذ
تؤھل''ه للمنص''ب 	 بنوت''ه لل''رئيس الس''ابق حت''ى يعت''رف ل''ه أبن''اء القبيل''ة ،والواق''ع أن 
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العرب لم تكن تفض'ل أن يخل'ف ا$ب'ن أب'اه لم'ا يج'ر ذل'ك م'ن تقري'ر مب'دأ الوراث'ة ف'ي 
)48( الرئاسة وبما يؤدي إليه من تقييد حرية البدوي

 .  
يمقراطية تسود المجتمع القلبي ، فكان لكل قبيلة رئيس يقال له وكانت الروح الد        

الس''يد أو ش''يخ القبيل''ة ، وأحيان''اً يطلق''ون علي''ه تح''وزاً ا$مي''ر أو المل''ك ، وھ''ذا الس''يد 
تنتخبه القبيلة ، ولكنه لم يكن انتخاباً بالمعنى المعاص'ر والح'ديث ، وإنم'ا ك'ان اختي'اراً 

yخرين في الفضائل ومنھا الش'جاعة والج'ود والغي'رة تلقائياً فكل رجل في القبيلة فاق ا
وس''عة الث''روة وس''داد ال''رأي وكم''ال التجرب''ة م''ع كب''ر الس''ن ،يمكن''ه أن يت''ولى ذل''ك 

 المنصب ليحقق مصالح القبيلة
وكان رئيس العشيرة ممثHً $فض'ل الص'فات والمث'ل .  

ي العام''ة الت''ي ي''ؤمن بھ''ا أف''راد عش''يرته ، وإن تك''ون سياس''ته وتص''رفاته مطابق''ة ل''رأ
وتطلعاتھم ، ومن ثم يكون حكمه لعشيرته ھـو بمثابة حكم العشيرة نفسھا بنفس'ھا وھ'ذا 
ھو جوھر الفكرة الديمقراطية ، ف'رئيس القبيل'ة ھ'و ال'ذي يع'ز القبيل'ة وھ'و ال'ذي يرف'ع 

) 49(من شأنھا بين القبائل أو يخفض منزلتھا
.  

ال''ه ف''ي كيفي''ة الحك''م وسياس''ة ق) لق''يط اyي''ادي ( وي''روي أھ''ل ا$خب''ار ش''عراً         
  :الرعية في ھذه ا$بيات 

  فقــلدوا أمـركـم �  دركـم           رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعاً       
  	 شرف ان رفاد العيش  ساعده        و	 إذا عـض  مكـروه بـه فشعاً      
)50(ومـتبعـاً  ما زال بجلب درّ الدھـر اشطره        يكــون مـتبعاً طـوراً      

 .  
أما من حيث الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق شيخ القبيل'ة فإنھ'ا عدي'دة ، إذ يعُ'دّ 
ا$ب ا$كبر في نظرته للناس ، وليس ملكاً متسلطاً عليھا وإل'ى ذل'ك يش'ير معاوي'ة ب'ن 

)51( مالك سيد بن كHب
 :  

  ھا ونسودنعطي العشيرة حقھا وحقيقھا        فيھا ونغفر ذنب          
  وإذا تحمـلنا العشيـرة ثقلھا        قمنا به وإذا تعـود  نعود              
  وإذا نـوافق جـرأة أو نجده        كنا سُمىَّ بھا العدو تكيـد              
  بل 	 نـقول إذا  تبؤا جيـره        إن المحلة شعبھا مكـدور              

رة الم'ولى وحماي'ة الج'ار ونج'ده الملھ'وف وإن يك'ون ذا وعلى س'يد القبيل'ة نص'        
وقار ومھابة وإن يصبر على المكاره والتجلد للخطوب وا	قناع واeدارة والت'أثير ف'ي 
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)52(جماعته 
، وش'يخ القبيل'ة ھ'و ال'ذي يقودھ'ا ف'ي حروبھ'ا ويقس'م غنائمھ'ا ، ويس'تقبل  

يافات ، ول'ذلك ك'ان 	 ب'د وفود القبائل ا$خرى ، ويعقد الصلح والمحالفات ويق'يم الض'
م''ن أن تت''وفر في''ه ص''فات الش''جاعة والك''رم والنج''دة وحف''ظ الج''وار وإغاث''ة المع''وز 
والضعيف ، و	 بد من أن يتحمل أكبر قسط من جرائر القبيل'ة وم'ا تدفع'ه م'ن دي'ات ، 
كما كان عليه أن يصلح ذات البين فيھا ، ويلم شعثھا ويعم'ل عل'ى حف'ظ وح'دتھا ، كم'ا 

)53( ن حليماً متسامحاً ويجب أن يكو
 .  

ويHح''ظ أن''ه عل''ى ال''رغم م''ن المكان''ة العالي''ة الت''ي احتلھ''ا قص''ي ف''ي قوم''ه ،       
والس''لطات الواس''عة الت''ي تمت''ع بھ''ا ف''ي إدارة ش''ؤون مك''ة ، فإن''ه ل''م يص''ل إلين''ا م''ن 
ا$خب''ار م''ا ي''دل عل''ى أن''ه تلق''ب بلق''ب مل''ك أو اتخ''ذ لنفس''ه المظ''اھر والش''ارات الت''ي 

بل أن قصياً كان يتصرف بوصفه رئ'يس قبيل'ة ، ويتق'دم عل'ى أقران'ه  يتخذھا الملوك ،
بفعال''ة وم''ا اتص''ف ب''ه م''ن ص''فات عالي''ة تجع''ل قوم''ه يحبون''ه ويحترمون''ه ويطيعون''ه 
بمحض إرادتھم م'ن غي'ر خ'وف أو إك'راه فك'ان أم'ره ف'ي قوم'ه م'ن ق'ريش ف'ي حيات'ه 

)54( وبعد موته كالدين المتبع 	 يعمل بغيره
 .  

آخر نجد أن الذي يحد من سلطة رئيس القبيلة ھو أن الرئاسة ل'م تك'ن  من جانب        
)55( وراثية وأنه من النادر أن نجد في قبيلة بقاء السيادة في ثHثة أفراد متعاقبين

 .  

وما يخص مجلس القبيلة ، فأنه كما يتجلى في'ه المظھ'ر ال'ديمقراطي ف'ي اختي'ار         
يتجلى في رقابة الجماع'ة عل'ى ھ'ذا ال'رئيس ،  شيخ القبيلة وھو رأس حكومتھا ، كذلك

أو مجلس''ھا ال''ذي يجم''ع رجالھ''ا ) مش''يخة القبيل''ة ( وھ''ذه الرقاب''ة تتمث''ل فيم''ا يس''مونه 
بفضائلھم الذاتي'ة ، فق'د كان'ت مش'يخة القبيل'ة ھ'ي ال'ركن الس'امي حق'اً ف'ي نظ'ام القبيل'ة 

ل''س ال''ذي يمث''ل العربي''ة، إذ أن س''لطة رئ''يس القبيل''ة كان''ت مح''دودة بواس''طة ھ''ذا المج
)56( الرأي العام في القبيلة ، وكانت مشيخة القبيلة تتألف من أصحاب الرأي فيھا

 .  

وليس حكم سيد القبيلة حكماً مطلقاً 	 مشورة في'ه ، و	 أخ'ذ رأي ب'ل الحك'م ف'ي         
القبائل حكماً مستمداً من رأي وجھاء القبائل وعقHئھ'ا وفرس'انھا ومس'نيھّا ، فھ'و حك'م    

وقد يكون بي'ت رئ'يس القبيل'ة ھ'و مجلس'ھا وموض'ع حكمھ'ا ، وإذا ح'دث ) مf القبيلة( 
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حادث اجتمع عقHء القوم في مجلس ال'رئيس وتب'احثوا ف'ي ا$م'ر ، ويعق'د للنظ'ر فيم'ا 
يقع للقبيلة من أمر جلل ، مثل فرض ضرائب أو زيادتھا أو إعHن حرب أو م'ا ش'اكل 

)57(ذلك من أمور 
جالس القبيلية أثر خطير في الحياة ، فبحنك'تھم وللزعماء في ھذه الم 

السياسية وبحكمتھم وكفايتھم تق'رر ا$م'ور ، ورب كلم'ة م'ن زع'يم أو ھف'وة من'ه تثي'ر 
حرب''اً أو تس''بب كارث''ة ل''ه ولقبيلت''ه أو للحل''ف ال''ذي يتزعم''ه ، ذل''ك أن أعص''اب رج''ل 

)58( والحياةالبادية مرھفة حساسة تثريھا الكلمة و	 سيما إذا كانت تتعلق بالشرف 
 .  

ول'''م يك'''ن لمجل'''س القبيل'''ة موع'''د مع'''ين يجتم'''ع في'''ه ، وإن كان'''ت الع'''ادة أنھ'''م         
يجتمعون مساء في المنازل التي يحل بھا رئيس القبيل'ة للس'مر،وكلما دع'ت الض'رورة 
إلى اجتماع ، ولم يصلنا شيء يذكر من المناقشات التي كانت تجري في ھذه المجالس 

ن ھناك مدونات تسجل فيھ'ا أحادي'ث الق'وم ومناقش'اتھا ، $ن طبيع'ة القبلية ، $نه لم يك
ھذه المجالس لم تكن تحتمل ھذا ، وإن كانوا يتناقش'ون ويتح'اورون ف'ي ك'ل م'ا يھمھ'م 
وكثيراً ما كان يخطب الخطباء أو ينشد الش'عراء قص'ائدھم الت'ي نظموھ'ا ، وف'ي أثن'اء 

ھ''ذا يجعلن''ا نتص''ور مق''دار لھ''ذه ذل''ك ي''دلي س''ادتھم بحكمھ''م وتج''اربھم ف''ي الحي''اة ، و
)59( المجالس من وقار ومنزلة كبرى يقض'ي بھ'ا الع'رف

وإل'ى ذل'ك يش'ير زھي'ر ب'ن .  
)60( أبي سلمى إذ يقول في مدح ھرم بن سنان

 :  

  وفيھـم مقامات حسان وجوھھم         وأنـدية ينتابھا القـول والفعـل          

  مجالس قد يشفى بأحHمھا الجھل       وإن جئتھم ألفيت حـول  بيوتھم            

وكانت قرارات ھذه المجالس ناف'ذة ، فجمي'ع أف'راد القبيل'ة ي'ذعنون لھ'ا و	 يش'ذون     
)61( عنھا

.  

وھنا نجد الكفاية والفضائل الذاتي'ة ھ'ي المرج'ع ، فش'اعر القبيل'ة م'ن أف'راد ھ'ذا         
ناق'ب القبيل'ة ويرث'ي موتاھ'ا المجلس، بل ھو في مقدم'ة رجال'ه ، إذ إن'ه ال'ذي يتغن'ى بم

ويھجو أعداءھا ويدفع عنھا بلسانه ، وسHحه ھذا امضى من سHح السيف وأفتـك ف'ي 
)62( الخصم من السھام

ثم حكامھا الذين يفص'لون ف'ي ا$قض'ية ب'ين الن'اس ويحكم'ون .  
بي''نھم إذا م''ا تش''اجروا ف''ي الفض''ل والنس''ـب والمواري''ث والدم''ـاء ، وك''ان م''ن رج''ـال 

ش''جعان المش''ھورون بالفروس''ية ، وبع''ض ا$ف''راد م''ن أص''حاب المكان''ة ، المجل''س ال
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كالكھان والعرّاف والقصاص ، ھذا فضHً عن شيوخ العشائر وكب'ار الس'ن ف'ي القبيل'ة 
مم''ن اكتمل''ت لھ''م تج''ارب الحي''اة ، ك''ل ھ''ؤ	ء يمثل''ون مش''يخة القبيل''ة وم''ن احتم''اعھم 

)63( تكون السلطة التي يرجع إليھا سيد القبيلة
 .  

ونجد عند جميع القبائل مجالس ، فاذا حدث للقبيلة حادث تجمع س'ادتھا للتباح'ث         
في ا$مر وeتخاذ ما يرون اتخاذه من رأي ، ولم'ا كان'ت القبيل'ة منتش'رة 	 تس'تقر ف'ي 
مكان واحد صارت مض'ارب س'ـادات ا$حي'اء اندي'ـة تل'ك ا$حي'اء يجتم'ع فيھ'ـا وج'وه 

يقع بين الحيّ من خ'Hف ، وبھ'ذه الطريق'ة يفص'ل ف'ي المضارب للسمر وللبت فيما قد 
)64( الخصومات وفي كل ما يحدث للحي من أمر

 .  

  

  التحكيم قبل ا�س"م : المبحث الرابع 

  : ـ  الحكم والتحكيم  1

 ]وَآتيَْناَهُ الْحُكْمَ صَ'بيِاًّ  [:الحكم العلم والفقه قال تعالى        
أي علم'اً وفقھ'اً ، وف'ي ) 65(

)) ان م''ن الش''عر لحُكمْ''اً : (( لش''ريف الح''ديث ا
)66(

أي أن ف''ي الش''عر كHم''اص نافع''اً  
يمنع من الجھل والسفه وينھي عنھما ، والحكم العل'م والفق'ه بالع'دل ، وھ'و مص'در قلََ'مَ 

)) الخHف''ة ف''ي ق''ريش والحُك''مْ ف''ي ا$نص''ار : (( ومن''ه الح''ديث الش''ريف . يحْكُ''مُ 
)67 (

حابة ف'يھم ، وم'نھم مع'اذ أب'ن جب'ل وأب'ي ب'ن كع'ب خصھم بالحُكم $ن أكثر فقھاء الص'
)68( وزيد بن ثابت وغيرھم

ومن صفات الله الحَك'مُ والحَك'يم ، وم'ن أس'ماء الله تع'الى .  
الحَكَم ، والحكيم وھ'و بمعن'ى الح'اكم وھ'و القاض'ي وقي'ل الحك'يم والحكم'ة ، والحكم'ة 

)69(عبارة عن معرفة أفضل ا$شياء بأفضل العلوم
 .  

نت ھناك أسر معينة تتوارث مھمة التحك'يم ف'ي المنازع'ات وأبن'اء الش'خص وكا        
الذي جرت عادة الناس بتحكيمه تتاح لھم بحكم مHزمتھم ب'أبيھم فرص'ة التع'رف عل'ى 
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المنازع'''ات المختلف'''ة وكيفي'''ة الحك'''م فيھ'''ا ، مم'''ا يكس'''بھم التك'''وين العقل'''ي والمعرف'''ة 
)70( تالقانونية الHزمين للفصل في القضايا والخصوما

 .  
ولم تكن سلطة تنفيذية تقتضي للفرد أو تن'زل العق'اب بالج'اني ، وق'د ك'ان يت'رك         

للمجني عليه أن يقتضي لنفسه وتعاونه العشيرة في ذلك ، إ	 أن الجرم ك'ان يع'د دائم'اً 
حق''اً خاص''اً، ول''يس ھن''اك ح''ق ع''ام ف''إذا عف''ا المجن''ي علي''ه ل''م يك''ن عل''ى الج''اني أي 

لتحكيم بوصفه أسلوباً لفض المنازعات والخصومات التي لم تك'ن ، وقد نشأ ا)71(عقاب
في كثي'ر م'ن ا$حي'ان قاطع'ة ل'دابر الخص'ومة ، و	 موص'لة الحق'وق إل'ى أص'حابھا ، 
و	 قاض''ية عل''ى أس''باب الن''زاع الق''ائم ب''ين الخص''ومة ، لع''دم وج''ود ش''ريعة قائم''ة أو 

ة والقانون في تنظ'يم روابطھ'م قانون يلزم اتباعه ، وانما كانت العادة تقوم مقام الشريع
وتحديد التزاماتھم وبي'ان حق'وقھم فيم'ا بي'نھم ، كم'ا كان'ت تق'وم بتحدي'د الواجب'ات الت'ي 
عليھم نحو أنفسھم ونحو الجماعة الت'ي يعيش'ون فيھ'ا ، وك'ان م'ن الض'روري أن يق'وم 
في الجماعة من يحل المشكHت ، ويقضِ على الخصومات بين ا$ف'راد والجماع'ات ، 

)72( الذي يقوم بذلك الحكم وكان
 .  

وقد أخذ التشريع قبل اeسHم بمبدأ أن م'ا يطب'ق عل'ى ا$ش'خاص ال'ذين ينتم'ون         
إلى قبيلتين مختلفتين أو قبائل عدي'دة يك'ون خاض'عاً للع'رف المق'رر ب'ين القبائ'ل ، فھ'و 

ق ف'ي قريب مما يسمى بالقوانين الدولي'ة ف'ي ال'زمن الحاض'ر ، أم'ا الق'وانين الت'ي تطب'
القبيلة فإنھا تشبه قوانين الدولة الواحدة ، والشخص إذا م'ا إرتك'ب عم'Hً مخالف'اً داخ'ل 
حدود قبيلته عومل على وفق أحكام القبيلة نفسھا ، أما إذا ارتكبھا مع شخص من قبيل'ة 

)73( أخرى عومل على وفق العرف القبلي العام 	 على وفق عرف القبيلة المعينة
 .  

م''ة تس''وية المنازع''ات ب''ين أف''راد العش''ائر المكي''ة تق''ع عل''ى ع''اتق وكان''ت مھ        
)74( الحكام، وھم رؤساء العشائر وبعض ا$فراد المش'تھرين بالحكم'ة وحس'ن ال'رأي

  ،
وعلى الرغم من ذلك كل'ه فان'ه ل'م يك'ن ف'ي مك'ة حك'مٌ ع'ام يتف'ق جمي'ع أھ'ل مك'ة عل'ى 

Hب رئ'يس تخض'ع عرض منازعاتھم عليه ، $ن'ه ل'م يوج'د ف'ي مك'ة بع'د قص'ي ب'ن ك'
جميع العشائر المكية لحكمه ، وقد شكل ھذا الواق'ع ثغ'رة خطي'رة ف'ي النظ'ام القض'ائي 

)75( في دولة المدينة في   مكة
 .  
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  :ـ  شروط المُحكَّم وأبرز المُحكَّمين  2

'م ف'رداً عادي'اً ، ول'م يك'ن يس'تمد س'لطته ف'ي الفص'ل ف'ي ال'دعوى م'ن          كان المحكَّ
ة ، وإنم'ا ك'ان يخت'اره الخص'مان المتنازع'ان ، ول'م يك'ن المتن'ازعون اختيار سيد القبيل

يخت'ارون للفص'ل ف'ي منازع'اتھم إ	 أشخاص''اً تت'وافر ف'يھم ش'روط معين'ة ، وأول ھ''ذه 
الش''روط أن يك''ون ملم''اً بع''ادات القبيل''ة عارف''اً بتقالي''دھا ، وثانيھ''ا أن يك''ون معروف''اً 

ن يك'ون فطن'اً ذكي'اً س'ريع الفھ'م ذا ق'درة بالعدل والنزاھة والصدق وا$مانة ، وثالثھ'ا أ
)76( على ا	ستنباط

 .  

وق''د ع''رف الحك''ام برجاح''ة عق''ولھم وس''عة م''داركھم وب''وقفھم عل''ى أع''راف         
)77( قومھم، وبعدلھم وإنص'افھم وبت'رفعھم ع'ن الظل'م وال'دنايا

، ول'يس م'ن الض'روري  
لق'رار بع'د دراس'ة أن يكونوا شيوخ عشائر أو ذوي مراكز سامية ، ولكنھم يص'درون ا

الوض''ع، ورأيھ''م استش''اري غي''ر مل''زم للخص''وم ، فھ''ؤ	ء الحك''ام اذاً ليس''وا قض''اة 
)78(بالمعنى المفھوم اyن

.  

وكان الحكمُ في العادة أحد أفراد العش'يرة أو القبيل'ة ، وم'ع ذل'ك ل'م يك'ن ثم'ة م'ا         
المتن'ازعون م'ن  يحول دون المتنازعين في ا	ستعانة بحكم من قبيلة أخرى ، فقد يلج'أ

قبيل''ة معين''ة إل''ى اختي''ار حك''م مع''روف أو مش''ھور ف''ي قبيل''ة مج''اورة ، ب''ل ك''ان م''ن 
الممك''ن ا	س''تعانة بحك''م ينتم''ي إل''ى قبيل''ة تفص''ل بينھ''ا وب''ين قبيل''ة المتن''ازعين مس''افة 

)79( بعيدة
وفي ا$عم ا$غلب كان الحكم رج'Hً ، وم'ع ذل'ك ل'م يك'ن ثم'ة م'ا يمن'ع م'ن .  

ة لتقوم بدور الحكم إذ لم تكن الذكورة ش'رطاً م'ن ش'روط الحك'م عن'د ا	لتجاء إلى امرأ
)80(العرب قبل اeسHم

.  

وكثيراً ما لج'أ الع'رب إل'ى الكھ'ان م'ن الجنس'ين لتحك'يمھم فيم'ا يث'ور بي'نھم م'ن         
منازعات ولعل الس'ر وراء تحك'يم الكھ'ان ھ'و اعتق'اد الن'اس ف'ي ذل'ك الزم'ان أن ل'دى 

من على ا	ستعانة ب'القوة الغيبي'ة الت'ي ك'انوا يعتق'دون أنھ'ا أق'در الكھان ما يتمتعون به 
عل''ى معرف''ة الحقيق''ة ، أو لHعتق''اد ب''أن الكھ''ان أكث''ر الن''اس ثقاف''ة ودراي''ة بالع''ادات 
والتقالي'''د ف'''ي مجتمع'''اتھم ، وأق'''درھم عل'''ى التوص'''ل إل'''ى حل'''ول عادل'''ة للمش'''كHت 

)81(المطروحة عليھم 
ث'ال ف'ي كHم'ه ، $نھ'ا الم'ادة ، والعادة أن يكث'ر الحك'يم م'ن ا$م 
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التي يستعين بھا في أظھار حكمه وعقاب'ه ، يض'يف عليھ'ا مث'ا	ً م'ن عن'ده وم'ن وح'ي 
)82( تجاربه وق'وة مHحظت'ه

(*) ، وا$مث'ال 
 ن'وع م'ن أن'واع الحكم'ة الس'ائدة ب'ين الن'اس 

)83(
 .  

ص'ل ب'ين م'ن إن التحكيم قبل اeسHم كان اختي'ارأً ، فل'م يك'ن المحك'م ملزم'اً بالف        
يحتكمون إليه ، ولم يكن الخصم ملزماً بالتقاضي إذا طلبه إلى ذلك خص'مه ، ول'م يك'ن 
ملزم''اً بتنفي''ذ الحك''م إذا تقاض''ى وخس''ر دع''واه ،ول''م يك''ن لھ''ذا وذل''ك م''ن ج''زاء س''وى 
غضب القبيلة أو ا	لتجاء إلى حكم القوة ، ولكن ك'انوا يحتكم'ون إل'ى رئ'يس القبيل'ة أو 

)84( وصحة الحكم ، أو إلى أحد الكھنة إلى شخص عرف بالرأي
 .  

ويعد التحكيم أقل شأناً من القضاء ، إذ القاضي ينظر في الدعاوى الت'ي يص'عب         
على المحكم النظر فيھ'ا ، وحكم'ه أي المحك'م مقتص'ر عل'ى م'ن رض'ى ب'ه فق'ط ، ف'ي 
H'سeم حين أن القاضي يشمل حكمه الجميع ، ونظام التحكيم عرف عن'د الع'رب قب'ل ا

، وقد كان الحكم ھو صاحب الرأي ، فإذا وقعت خصومة احتكم إليه طرفاھ'ا ، وأكث'ر 
)85( ما كانت تقع الخصومة بين العرب في المفاخرة والمنافرة

 .  

كان للعرب حكام ترجع إليھا ف'ي أمورھ'ا ، وتتح'اكم " وقد ذكر لنا اليعقوبي أنه         
$نه لم يك'ن ل'ديھم دي'ن يرج'ع إل'ى ش'رائعه  في منافراتھا ومواريثھا ومياھھا ودمائھا ،

ون أھ'ل الش'رف والص'دق وا$مان'ة والرئاس'ة والس'ن والمج'د والتجرب'ة ،  فكانوا يحُكمِّ
وكان أول من استقضى إليه فحكم ا$فع'ى اب'ن ا$فع'ى الجرھم'ي وھ'و ال'ذي حك'م ب'ين 

ة ب'ن بني نزار في ميراثھم فضHً عَن معاوية بن ع'روة ، ث'م ص'خر ب'ن يعم'ر ب'ن نفاث'
عدي أبن الذئل ، ثم الشداخ وھو يعمر بن عوف ب'ن كع'ب ب'ن ع'امر ب'ن لي'ث ب'ن بك'ر 
ب''ن عب''ده من''اة ب''ن كنان''ة وس''ويد ب''ن ربيع''ة ب''ن ح''ذار ب''ن م''رة ب''ن الح''ارث ب''ن س''عد ، 
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وك'ان يجل'س . ومخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة أبن أس'يد ب'ن عم'رو ب'ن تم'يم 
ن ص'يفي ب'ن رب'اح ب'ن الح'ارث ب'ن على سرير من خش'ب فس'مي ذا ا$ع'وار وأك'ثم ب'

مخاشن ، وعامر بن الضرب بن عمرو ب'ن عي'اذ ب'ن يش'كر ب'ن ع'دوان ب'ن عم'رو ب'ن 
قيس ، وھرم بن قطبة بن سيار الغزاري ، وغيHن بن س'لمة ب'ن معث'ب الثقف'ي وس'نان 
ب''ن أب''ي حارث''ة الم''ري ، والح''ارث ب''ن عب''اد ب''ن طبيع''ة ب''ن ق''يس ب''ن ثعلب''ة وع''امر 

النمر ابن قاسط والجعد بن مب'رة الش'يباني ووكي'ع ب'ن س'لمة  الضحيان بن الضحاك بن
بن زھير ا$يادي وھو صاحب الصرح بالحزورة ، وقيس بن س'اعد ا$ي'ادي وحنظل'ة 
بن فھد القضاعي وكان من قريش حك'ام م'نھم عب'د المطل'ب وح'رب ب'ن أمي'ة والزبي'ر 

 بن عبد المطلب وعبد الله بن جدعان والوليد بن المغيرة المخزومي
" 

)86(
 .  

وقد ذكر لنا أبن حبيب مسرداً مفضHً بأسماء حكام قريش ، وھ'ذا المس'رد يضُ'م          
من بني ھاشم عبد المطلب بن ھاشم والزبير ب'ن عب'د المطل'ب وأب'و طال'ب اب'ن عب'د " 

المطلب ، ومن بني أمية حرب بن امية وأب'و س'فيان ب'ن ص'خر ب'ن ح'رب ، وم'ن بن'ي 
ية الثقف'ي حلي'ف ب'ن زھ'رة ، وم'ن بن'ي مخ'زوم الع'دل زھرة بن كHب العHء أبن جار

وھو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ومن بني سھم ق'يس ب'ن ع'دي 
بن سعد بن سھم والعاص بن وائل بن ھاش'م ب'ن س'عيد وم'ن بن'ي ع'دي كع'ب نفي'ل ب'ن 

)87( عبد العزي بن رياح بن عبد الله من قرط بن رزاح بن عدي بن كعب
 .  

  :ـ  اختصاص المُحكِم ومشروعية التحكيم  3

كان العرب تارة يتح'اكمون إل'ى ش'يخ القبيل'ة وت'ارة إل'ى الك'اھن وت'ارة إل'ى م'ن         
عرف بجودة الرأي وأصالة الحكم ومن الصعب وضع حدود فاصلة للمختص'ين ب'ذلك 

)88(
وقد تضمنت شرائع ما قبل اeسHم وجوب تخصيص العدالة بإعطاء كل ذي ح'ق  
ه وإرضائه وإنصافه ، غير أن فكرة العدالة تختلف ب'ين البش'ر ب'اختHف ا$وض'اع حق

وا$زمنة ، فقد يكون حكم عد	ً عند قوم ظلماً عند آخرين ، وقد يكون ع'د	ً ف'ي زم'ان 
ويك'ون ب''اطHً ف''ي آخ'ر ، $ن الظ''روف الت''ي اس'توجبت ع''دَّ الح''ق حق'اً، والع''دل ع''د	ً 
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ن''ا أبط''ل اeس''Hم بع''ض أحك''ام الجاھلي''ة وھ''ذب تتغي''ر، فيتغي''ر وص''ف الحك''م ، م''ن ھ
بعضاً منھا وأق'ر بعض'اً أخ'ر، وذل'ك بتغي'ر الظ'روف بمج'يء اeس'Hم ، وتغي'ر النظ'ر 

)89( إلى أصول العدالة
وھ'ؤ	ء الحك'ام ل'م يكون'وا يحكم'ون بق'انون م'دون و	 قواع'د .  

ومعتق'داتھم  معروفة ، انما يرجعون إلى عرفھم وتقاليدھم التي كونتھ'ا تج'اربھم أحيان'اً 
)90( أحياناً أخرى

وكان من حق ا$ف'راد حينم'ا تنش'أ بي'نھم منازع'ات أو خص'ومات أن  
يقوموا بعرضھا على أحد الحكام ليتولى الحكم فيھ'ا ، وك'ان رئ'يس العش'يرة أو القبيل'ة 
ھو المرجع ا$ول في ھذا المجال ، و	 سيما ان كان من شأن ذلك النزاع أن يؤثر ف'ي 

)91( تماسكھاوحدة القبيلة و
 .  

من خHل ذلك يتضح لنا مما تقدم أن رئ'يس العش'يرة ك'ان بمثاب'ة القاض'ي ال'ذي         
ف''إذا عج''ز ع''ن القض''اء ك''ون أح''د ) .. بص''ورة ملزم''ة ( يحك''م ب''ين أف''راد عش''يرته 

 ًHك''ان .. أو أن القض''ية ص''عبة ومعق''دة … أط''راف الن''زاع م''ن عش''يرة أخ''رى م''ث
  .من داخل القبيلة أو خارجھا  $طراف النزاع اللجوء إلى الحكم

ولم تكن ثمة قواع'د معين'ة تح'دد الموض'وعات أو المس'ائل الت'ي يمك'ن عرض'ھا         
على الحكم ، ولذا فإن'ه م'ن الممك'ن اeس'تعانة ب'الحكم ف'ي ف'ض ن'زاع ح'ول مي'راث أو 
نس''ب أو ملكي''ة أو عق''د ، وك''ذلك ك''ان م''ن الممك''ن اeس''تعانة ب''ه لف''ض ن''زاع خ''اص 

  .و زنا أو سرقةبجريمة قتل أ

ونج''د أن القض''اء أم''رٌ يع''ود إل''ى الن''اس إن ش''اءوا رجع''وا إل''ى عق''Hء الح''ي ،         
لفض ما قد يقع بين أھل الحي من خHف ، وان ش'اءوا أخت'اروا حكم'اً يرتض'ونه لك'ي 
 يقضي بينھم في الخصومة ، فيقضي فيھا بينھم برأيه وبرجاحة عقل'ه ث'م ينتھ'ي واجب'ه

)92(
 .  

م التحك''يم يوج''د ف''ي المجتمع''ات القبلي''ة ، إذ 	 يتمت''ع الش''يخ ع''ادة بس''لطة ونظ''ا        
القھر على أفراد القبيلة ، كما يوجد في المجتمعات الحضرية الت'ي 	 توج'د بھ'ا س'لطة 

، ك'ذلك ق'د ي'تم اللج'وء إلي'ه ف'ي حال'ة ) كما ھو الحال في مك'ة ويث'رب ( مركزية قوية 
أو م''دن مختلف''ة ، وحي''ث يس''تمد س''لطته م''ن انتم''اء الخص''وم المتن''ازعين إل''ى قبائ''ل 
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الخصومة الناشئة وحكمه ، 	 ينفذ قھراً أو إنما ينفذه المحك'وم علي'ه طواعي'ة ، فليس'ت 
)93(للحكم وسيلة لتنفيذ حكمه جبراً على المحكوم عليه 

 .  

ليس لدينا معلومات تفيد أن الحكام قبل اeس'Hم ك'انوا يحص'لون عل'ى أتع'اب أو         
بل الفصل في المنازعات الت'ي كان'ت تع'رض عل'يھم ، $ن الحك'م ك'ان ي'رى رسوم مقا

اختياره تشريعاً له وتكريماً ، وھذا أھم من أي تعويض مادي ، و	 سيما إذا عرفن'ا أن 
الحكام يختارون م'ن ب'ين ذوي المكان'ة والج'اه ، ول'م يك'ن ھ'ؤ	ء بحاج'ة إل'ى تع'ويض 

م''ع ذل''ك ل''يس ثم''ة م''ا يح''ول دون م''ادي مقاب''ل قي''امھم بالفص''ل ف''ي الخص''ومات ، و
ا	عتقاد بأن المتخاصمين كانوا في بعض ا$حيان ملزمين بدفع قدر من المال بصورة 

)94( أو بأخرى إلى المحكم لكي يتولى الفصل في نزاعھم
 .  

  :ـ  مصادر التحكيم  4

كانت مصادر كانت مصادر التحكيم تتمثل بما ورثوه من تقاليد أو أع'راف ،             
)95(ثيث كان دستورھم عُرفاً عاماً يشترك فيه كل أفراد القبيلة ح

، ولم تكن مدون'ة ف'ي  
)96( ألواح أو كتب إنم'ا كان'ت قواع'د ش'فوية

، فل'م يك'ن ل'ديھم ق'انون م'نظم مكت'وب ب'ل  
كانت لھم تقالي'د بس'يطة واض'حة يتمس'كون بھ'ا أش'د التمس'ك ، ومفعولھ'ا يقتص'ر عل'ى 

ا$خ'رى ، وھ'ي تقالي'د عل'ى ب'دائتھا وس'ھولتھا ص'لبة  العشيرة و	 يتعداه إل'ى العش'ائر
قوي''ة ، ألفوھ''ا ويص''عب تغييرھ''ا ، إذ إن العرب''ي بطبع''ه مح''افظ عل''ى س''نن آبائ''ه و	 

)97( مقاومة شديدة عن'دما دع'ا إل'ى تغيي'ر س'نتھم ρيعتقد بتغييرھا ، وقد لقي الرسول 
  .

ع''رض ال''ذم ونج''د ص''دق ذل''ك ف''ي الق''رآن الك''ريم ، حي''ث ي''ذكر ف''ي آي''ات كثي''رة بم
ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِھِمْ لمَُھْتَ'دُونَ  [والسخرية   ]إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

 
 

)98(
وَإذَِا قيِ'لَ  [، و 

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آباَءَناَ  ]لھَمُْ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللهَّ
  )99(

 .  

م عند الفصل في النزاع المعروض عليه بتطبي'ق القواع'د الت'ي وكان الحكم يلتز        
جرى العرف عليھا وكان الحكم 	 يتمتع في نظرة من المنازعات وفصله فيھ'ا بحري'ة 
مطلقة ، بل كان من واجبه أن يأخ'ذ بم'ا يقض'ي ب'ه الع'رف ، ويج'ري مج'رى الع'ادة ، 
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راف'اً م'ن جانب'ه ف'ي وإن خروج الحكم على مقتضيات العرف خروجاً سافراً يش'كل انح
مھمته، ويثير ثائرة الرأي العام ، ومع ذلك قد يطرح عل'ى الحك'م ن'زاع 	 يج'د ل'ه ف'ي 
العرف السائد حكما ، وفي مثل ھذه الحالة ك'ان علي'ه أن يجتھ'د ليتوص'ل إل'ى م'ا يتف'ق 
ومقتضيات العدل ، وقد حفظ لنا التاريخ عدداً من الخصومات الت'ي اجتھ'د فيھ'ا الحك'م 

إلى حلول اتبعتھا ا$جيال ، ومن ثم صارت قواعد ثابتة واحكام'اً مس'تقرة ، ، وتوصل 
وكان للحكم الحق ف'ي أن يأخ'ذ با$حك'ام الت'ي أص'درھا حك'ام س'ابقون ، فيطبقھ'ا عل'ى 
المنازعات المماثلة التي تعرض عليه ، بل إن ا$خذ بھ'ذه ا$حك'ام أو ا$حك'ام الس'ابقة 

)100( عليه لم يكن مجرد حق للحكم بل كان واجباً 
 .  

أي عارفٌ يعرف ا$مور و	 ينكر أح'داً : العلم ، ورجل عروفٌ : والعرف لغة         
)101(رآه 

)102( وعريف القوم سيدھم والعريف القيمّ والسيد لمعرفته بسياسة القوم 
  .  

المعروف وھو خHف المنكر وما تعارف عليه الن'اس ف'ي : والعُرف اصطHحاً         
 Hتھم،والعريف ھو العارف العالم بالشيء والقيم ب'أمور الق'وم وس'يدھمعاداتھم ومما م

)103(
.  

إذاً العرف ھو ما اعتاده جمھور الناس وألق'وه م'ن ق'ول أو فع'ل تك'رر م'رة بع'د         
م''رة ، حت''ى تمك''ن أث''ره ف''ي نفوس''ھم وتلقت''ه عق''ولھم ب''القبول ، وھ''و معن''ى الع''ادة عن''د 

)104( ع'رفبع'ض العلم'اء ، ولك''ن الع'ادة أع''م م'ن ال
، والع''رف م'ا اس''تقر ف'ي النف''وس  

وتلقته الطباع السليمة بالقبول فعHً كان أو ق'و	ً دون معارض'ة ل'نص أو اجم'اع س'ابق 
)105( وق'د يك'ون الع'رف عام'اً ، أو ق'د يك'ون خاص'اً 

ويعرف'ه اخ'رون بأن'ه م'ا تعارف'ه .  
)106( الناس وساروا عليه من فعل أو قول أو ترك ، ويسمى العادة

 .  
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وكان لكل قبيل'ة ع'رف وتقالي'د تش'ترك أحيان'اً فيھ'ا وتختل'ف أخ'رى تبع'اً لبع'دھا         
ع''ن الب''داوة وقربھ''ا منھ''ا ، وك''ان للقبيل''ة ح''اكم يحك''م م''ن تن''ازع م''نھم حس''ب تقالي''دھم 

)107(وتحاربھم
 .  

ولfعراب بصورة خاصة أعراف أو جبت الطبيعة عليھم إطاعتھا والعم'ل $ن         
ع ، وفي الخروج عليھا ضررٌ بالغٌ ، م'ن ذل'ك وج'وب ا$خ'ذ في تنفيذھا مصلحة الجمي

بالثأر والكتاب عن القات'ل لقتل'ه مھم'ا يط'ل ال'زمن ، $ن ال'دم 	 يغس'ل إ	 بال'دم ، وق'د 
أملت طبيعة المحيط الذي يعيش فيه العرب عليھم ھذا الع'رف ، فل'يس ف'ي البادي'ة م'ن 

وقي''ام أھ''ل القتي''ـل والعص''بية  يح''ول ب''ين قت''ل الن''اس بعض''ھم بعض''اً إ	 ا$خ''ذ بالث''ـأر
با$خذ بدمه ولو	 الخوف من ا$خذ بالثأر لعََ'مَّ القت'ل ، فالحي'اة ف'ي الب'وادي وف'ي أكث'ر 

)108( انحاء جزيرة العرب شديدة ومحنة وفقيرة وقاسية
 .  

ولمّ'''ا ك'''ان الع'''رف المص'''در الرئيس'''ي وربم'''ا الوحي'''د للقواع'''د القانوني'''ة ف'''ي        
يش عل'ى ھيئ'ة قبائ'ل مس'تقلة ، ف'النظم القانوني'ة المختلف'ة م'ن المجتمعات التي كانت تع

كانت تحكمھا قواع'د توارثھ'ا ا$جي'ال . الخ … زواج وميراث وملكية وعقود وجرائم 
  .جيHً بعد جيل 

وھ''ذه القواع''د كان''ت تس''تمد ق''وة إلزامھ''ا م''ن ق''دم العھ''د بھ''ا وش''عور الن''اس         
'نة الت'ي ارتض'اھا أب'اؤھم ا$ول'ون ، بضرورة إتباعھا وعدم الخروج عليھا ، $ نھا السَّ

ولم تكن ھذه القواعد مدونة في ألواح أو كتب ، إنما كانت قواعد ش'فوية يتعلمھ'ا أف'راد 
الجماعة و	سيما كبار السن منھم وينقلونھا إلى ا$جيال المقبلة وھك'ذا ، وعل'ى ال'رغم 

امدة تمام'اً ف'التغييرات الت'ي من إن القواعد العرفية كانت تتسم بالثبات ، فھي لم تكن ج
تطرأ على ظروف الحياة في القبيلة كانت تتبع تعديل ھ'ذه القاع'دة أو تل'ك م'ن القواع'د 

وكان ھذا التعديل ي'تم ايض'اً ع'ن طري'ق الع'رف وف'ي ش'يء م'ن . العرفية السائدة فيھا 
اً ف'ي البطء والتدرج ، فالمجتمع'ات القبلي'ة بحك'م حياتھ'ا الرتبي'ة 	 تطب'ق تع'ديHً ج'ذري

)109( قواعد سلوكھا ، و	 تحتمل تغييراً عميقاً في العHقات بين أفرادھا
 .  

وكان العرب يتعصبون لتقاليد موروث'ة تعص'باً ش'ديداً ي'رون ف'ي ذل'ك فض'يلة 	         
محيد عنھا ، وجزءاً 	 ينفصل من حياة المجتمع ، ولو أدى إلى الحرب وإراقة ال'دماء 

، وقد بل'غ م'ن الق'وة العص'بية للتقالي'د أن أص'بحت عن'دھم والمواقف المحرجة المھلكة 
ول'و ل'م تك'ن ك''ذلك لم'نعھم الله عنھ'ا ، وھ'ذا يفس''ر . دين'اً ي'رون ا$خ'ذ بھ'ا م''ن أم'ر الله 
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)  ρ( الموق'''ف الش'''ديد ال'''ذي اتخ'''ذه أھ'''ل مك'''ة ض'''د ال'''دعوة ا	س'''Hمية وض'''د النب'''ي 

)110( والمسلمين
 .  

$خذ بالثأر أنه 	 يستقر $ھل القتيل قرار ومن أعراف العرب قبل اeسHم في ا        
إ	 بعد ا$خذ بثأر القتيل ، قد يتركون الخمر والطيبات و	 يقربون النساء طيلة طل'بھم  
للث''أر ، ويلبس''ون ألبس''ة الح''زن ويج''زون ش''عورھم و	 ي''أكلون لحم''اً و	 يميل''ون إل''ى 

ي ف'ي قص'ة طل'ب حت'ى ين'الوا من'الھم م'ن ا$خ'ذ بث'أر القتي'ل ، كال'ذي رو… الضحك 
امرئ القيس الكندي ثأر ابيه من بني أسد ، وقد آلى على نفسه أن 	 يمس رأسه غس'ل 
و	 يشرب خمر حتى يثأر $بيه فلما ظفر ببني أسد قتَلَهَ وأدرك ثأره ، حَلّ له م'ا ح'رم 
عل''ى نفس''ه ، وكال''ذي روي ف''ي قص''ة طل''ب ق''يس ب''ن الخط''يم ث''أر أبي''ه ، أو ع''ن ي''وم 

وا أ	 يغسلوا اجسامھم حتى يأخذ بثأرھم ، وقد يستغرق طل'ب ا$خ'ذ ا$قطانين إذ أقسم
بالث''أر عش''رات الس''نين $يك''ل ف''ي خ''Hل ھ''ذه الم''دة أص''حاب القتي''ل ع''ن ادراك الث''أر 
وينظ''ر إل''ى ال''ذين يتوان''ون ع''ن ادراك الث''أر نظ''رة ازدراء واحتق''ار وق''د يلح''ق بھ''م 

)111( وبنسلھم العار من ھذا اeھمال
 .  

  حكم الم: عند العرب  :المبحث الخامس  

وا ب'ذلك ) مf ( تعدُّ كلمة          من الكلمات العربية ا$ص'يلة ، والم'f الرؤس'اء ، سُ'مَّ
 f'''الجماع'''ة وقي'''ل أش'''راف الق'''وم ووج'''وھھم : $نھ'''م مُلئِ'''وا بم'''ا يحت'''اج إلي'''ه ، والم

ھ'ل ت'دري ف'يم يختص'م : ورؤساؤھم ومقدموھم الذين يرجع إلى قولھم ، وفي الح'ديث 
]ألَمَْ ترََ إلَِ'ى الْمَ'f]  fِ ا$على يريد المHئكة المقربين ، وفي التنزيل العزيز الم

 )112(
  ،

)113( ويقصد أيضاً وجوه القوم وأشرافھم ورؤسائھم وكبارھم
 .  

سمع رجHً من ا$نصار بعد رجوعھم م'ن غ'زوة ب'در يق'ول  ρويروى أن النبي         
ρم''ا قتلن''ا إ	 عج''ائز صُ''لْعاً فق''ال : 

 
أولئ''ك المَ''f م''ن ق''ريش ل''و حض''رت فع''الھم : 

 f114($حتقرت فعَلكَِ ، أي أشراف قريش والجمع أم(
، والمf أيضاً الق'وم ذو الش'ارة  
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)115( والتجم''ع واeدارة
بمعن''ى الجماع''ة ) م''f ( وف''ي الق''رآن الك''ريم وردت لفظ''ة .  
)116( يجتمع''ون عل''ى رأي

الع''ام وتعتب''ر ھ''ذه اللفظ''ة ف''ي الغالبي''ة ، أي ع''ن ال''رأي .  
لمكان ما أو لجماعة من الجماعات ، ومعنى ذلك اتخاذ أھل الح'ل والعق'د م'ن . الغالب 

ھ'م الس'ادة أص'حاب : المf رأي'اً يك'ون ملزم'اً ل�خ'رين ، وأھ'ل ال'رأي والح'ل والعق'د 
الجاه والعقل والس'ن ول'ذلك ك'انوا يفض'لون ف'ي أخ'ذ ال'رأي أص'حاب العق'ل والخب'رة ، 

الغال'ب ، فف'ي ص'غر الس'ن ط'يش وتس'رع ، والب'ت ف''ي  وھ'م المتق'دمون ف'ي الس'ن ف'ي
ا$مور يحتاج إل'ى نض'ج وأن'اة وحل'م ، لھ'ذا ك'ان أكث'ر رج'ال دار الن'دوة م'ن الب'الغين 

)117( المتقدمين في السن
كما وي'راد ب'المf علي'ة الق'وم كم'ا ج'اء ف'ي الق'رآن الك'ريم ، .  

م ال'ذين يرج'ع وذوي الرأي والمكانة وأش'راف الق'وم ووج'وھھم ورؤس'اؤھم ومق'دموھ
)118( إلى قولھم ، كما يقصد بالمf تشاور ا$شراف والجماعة في أمر ما

وھكذا ك'ان .  
 العرب يرجعون إلى كبار الس'ن م'نھم أو م'ن يعرف'ون بالحك'ام يحكم'ونھم ف'ي أم'ورھم

)119(
فرؤس''اء مك''ة إذن ھ''م حكومتھ''ا وحكامھ''ا ول''يس ھنال''ك مل''ك أو ح''اكم ب''الحكم .  

وق''د ك''ان الحك''م ف''ي . ذن حك''م مدين''ة 	 حك''م مل''ك أو ف''رد والس''لطان ، ف''الحكم فيھ''ا إ
الط''ائف وف''ي يث''رب ونج''ران وف''ي وادي الق''رى عل''ى مث''ل ھ''ذه الطريق''ة ، غب''ر أن 

)120(ا$خب''اريين ل''م يتح''دثوا ع''ن مجل''س يش''به دار الن''دوة ف''ي ھ''ذه الم''دن
 [:  Ι، ق''ال  

]فاَعْفُ عَنْھمُْ وَاسْتغَْفرِْ لھَمُْ وَشَاوِرْھمُْ فيِ ا$مَْرِ 
 
 

)121(
وَأمَْرُھمُْ شُورَى بيَْ'نھَمُْ  [: ، وقال  

[
 
 

)122(
وف''ي ھ''اتين اyيت''ين د	ل''ة عل''ى ا$خ''ذ بمب''دأ المش''اورة ، وان الحك''م ش''ورى . 

وحكم قريش ف'ي مك'ة وھ'و حك'م المش'اورة وأخ'ذ ال'رأي ، لھ'ذا ك'انوا يتش'اورون فيم'ا 
) الم''f (  وان أص''حاب ال''رأي والمش''ورة ھ''م ρبي''نھم عن''د اتخ''اذ ق''رار تج''اه الرس''ول 

وعلي''ة الق''وم، وم''ن ع''رف بج''ودة الحك''م والفطن''ة وال''ذكاء ، وكان''ت الق''رى ا$خ''رى 
تستش''ير ذوي الح''ل والعق''د ، وك''ذلك فعل''ت القبائ''ل ، فق''د ك''ان س''يد القبيل''ة يطل''ب م''ن 
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وجوه قبيلته رأيھم في القضايا المھمة من أمور الحرب والس'لم ، وك'ان س'ادات القبيل'ة 
تيار رئيس إذا مات شيخ القبيل'ة ول'يس ل'ه وري'ث ، أو وق'ع يجتمعون للنظر في أمر اخ

خ''Hف فيم''ا ب''ين اعض''اء بي''ت ال''رئيس عل''ى الرئاس''ة، وق''د ح''ث الع''رب عل''ى ا$خ''ذ 
)123( بالرأي والشورى حتى 	 يقع المرء في الخط'أ والتھلك'ة

، وال'رأي قدم'ه الع'رب . 
رأي ونظ'ر ف'ي على الشجاعة فجعلوه قبلھا $ن الشجاعة 	 تنجح م'ا ل'م يك'ن للش'جاع 

)124(كيفية التغلب على خصمه 
 .  

وثمّة م'ن رأي أن مجل'س الم'f ف'ي دار الن'دوة مماث'ل للمج'الس الت'ي كان'ت ف'ي         
م''دن اليون''ان ، وھ''ي بمثاب''ة حكوم''ة المدين''ة المش''رفة عل''ى ش''ؤونھا الم''دبرة $مورھ''ا 

)125( الناظرة فيما يقع من خصومات وخHف
ائة وق'د ففي أثينا وجدنا مجلس الخمس'م.  

تمت''ع بص''Hحيات واس''عة ج''داً منھ''ا ا$ش''راف عل''ى ش''ؤون الم''وظفين وإدارة ا$م''ور 
)126( المالية للدولة فضHً عن تولي مسؤولية  الدفاع عن الدولة

 .  

ھذا ونجد أن مجلس المf في حكومة مكة لم يكن حالة فري'دة قب'ل اeس'Hم ، ب'ل         
ل ال'دخول ف'ي تفاص'يل مھم'ات حكوم'ة ھناك مجالس عديدة تؤدي الغرض نفسه ، وقب

المf في مكة ، علينا استعراض والحكومات والمجالس عند الع'رب الت'ي كان'ت س'ابقة 
  .تاريخية له 

فمل''وك مع''ين ف''ي ال''يمن ل''م يكون''وا ينف''ردون بممارس''ة الحك''م اس''تبداداً ، ب''ل         
لمقاطع'ات ف'ي شاركھم في ذلك كبار الكھنة والملوك ورؤساء العشائر وحكام المدن وا

)127( اتخاذ القرارات
.  

ويبدو أن نظام الحكم ف'ي دول'ة مع'ين ك'ان يتب'ع أس'لوب اeدارة الHمركزي'ة ف'ي         
البHد ، فك'ان لك'ل مدين'ة حكومتھ'ا الخاص'ة بھ'ا ومعب'دھا ومجلس'ھا ا	ستش'اري ال'ذي 

)128( يدير شؤونھا في السلم والحرب
ين ، وقد برزت الحاج'ة ف'ي ال'يمن إل'ى التميي'ز ب' 

، واختفى مع الوقت لقب الملك ف'ي ) قيل ( لقب الحاكم الصغير والملك باستعمال لقب 
الشعوب أو القبائ'ل ، وعل'ى ھ'ذا ال'نمط يظھ'ر نظ'ام القيال'ة وانتش'اره ، وي'ذكر أن ھ'ذه 

( وھ'و مجل'س الم'f ونع'ت ب'ـ " مس'ود " الفئة تأتي حيث المكانة ا	جتماعي'ة قب'ل فئ'ة 
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( المسود المنيع العالي الشأن الرفيع المكانة ولحكومة س'بأ  أي) مسود منعن ) ( منعن 

) مس'ود ( ھ'و مس'ود قت'بن ولمع'ين ) مسود ( ولقتجان ) مسود سبأ ( عرف بـ ) مسود 

)129( ھو مسود معين
 .  

من جھة أخرى أشارت بعض الدراسات إلى أن دولة قتبان في اليمن قد عرف'ت         
مجل'س القبائ'ل ( حيث وجد فيھا مجلس ي'دعى باس'م نظام نالمجالس النيابية في الحكم ،

، يجتم''ع م''رتين بالس''نة ب''دعوة م''ن المل''ك ف''ي عاص''مة الدول''ة ، وك''ان يض''م ف''ي ) 
عض'ويته ممثل'ي القبائ''ل المختلف'ة ف''ي ال'بHد، وينظ'ر ف''ي ا$م'ور الت''ي تتص'ل بسياس''ة 

دي البHد الخارجية ، وعند ظھور رغبة في ادخ'ال تغيي'ر ش'امل عل'ى النظ'ام ا	قتص'ا
للدول''ة ، وھ''ذا ي''دل عل''ى أن الدول''ة ف''ي قتب''ان ق''د حقق''ت ق''درأ كبي''راً م''ن التق''دم جعلھ''ا 
تقت''رب م''ن مفھ''وم الدول''ة القانوني''ة القائم''ة عل''ى س''يادة الق''انون والمؤسس''ات ب''د	ً م''ن 

)130( سيادة الفرد وحكمه كان شائعاً في العصور القديمة والوسيطة
كما أن الملك ف'ي .  

نوب العربي لم يستطع أن ينف'رد وح'دة بممارس'ة الس'لطة ، حضر موت وبقية دول الج
ب''ل أش'''رك مع'''ه ممثل''ون ع'''ن ھ'''ذه الفئ''ات ف'''ي ممارس'''تھا بتش''كيل بع'''ض المج'''الس 

)131(اeستشارية الخاصة بھا
.

   

ويب''دو أن الس''بأيين أخ''ذوا النظ''ام الملك''ي ف''ي الحك''م المعين''ين والقتب''انين ال''ذين         
Hحظ أن الحكم في دولة س'بأ ل'م يك'ن مقص'وراً عل'ى سبقوھم إلى اقامة ھذا النظام ، وي

أسرة واحدة وإنما ضم عدة أسر كانت تتنافس فيم'ا بينھ'ا للس'يطرة عل'ى المل'ك اس'تناداً 
)132(إلى قوة القبائل التي تنتمي إليھا 

 .  

أما في دولة ا$نباط فنجد أن نظام الحكم لدى ا$نباط قد تطور بصورة تدريجي'ة         
م الحضارية فانتقلوا من نظام حكم المشيخة القبلي إل'ى نظ'ام الحك'م مع تطور أوضاعھ

الملكي ، وكان الملك يستعين ف'ي إدارة ش'ؤون الدول'ة ب'بعض ا$ع'وان ك'الوزير ال'ذي 
كان يطل'ق علي'ه أخ'و المل'ك ، وھ'و ل'يس ب'أخ ل'ه عل'ى وج'ه الحقيق'ة لكن'ه يش'اركه ف'ي 

أن النظام الملكي عند ا$نباط لم المھم … ) ا$خ $خيه ( مسؤولياته ويساعده مساعدة 
يركز جميع الس'لطات بي'د المل'ك وإنم'ا يوزعھ'ا ب'ين مجموع'ة م'ن الم'وظفين كالح'اكم 

ورؤس'اء ا$ق'اليم ال'ذين ھ'م ف'ي حقيق'تھم ) أخ المل'ك ( التنفيذي الذي يقوم مقام ال'وزير 
أو  وھكذا نستطيع القول إن الحكوم'ة النبطي'ة ك'ان فيھ'ا حكم'اً جماعي'اً … شيوخ قبائل 
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 	 مركزياً في يد مجموع'ة م'ن رؤس'اء القبائ'ل ال'ذين ي'دينون ب'الو	ء ل'رئيس ع'ام لھ'م

)133(
 .  

من جانب آخر نجد أن ھذه المجالس والحكومات ليس في الجنوب العربي ، ب'ل         
ك''ذاك وج''دناھا ف''ي ت''دمر وكن''دة والحي''رة ، فم''ثHً ت''دمر كان''ت الحي''اة فيھ''ا تق''وم عل''ى 

) زع'يم القافل'ة ( فكان رؤساء المدينة في حقيق'تھم زعم'اء قواف'ل أساس تجارة القوافل 

فض'Hً ع'ن ت'أثر أھ'ل ت'دمر بالتقالي'د اليوناني'ة ف'ي الحك'م ح'ين أمت'د ) زعيم السوق ( و 
نفوذ السلوقيين وسلطانھم إلى تدمر وأخذ التدمريون يحتك'ون بھ'م عل'ى نط'اق واس'ع ، 

بالمجالس اليونانية ، فقد وجد في  لذا ظھرت لديھم بعض المؤسسات ذات الشبه الكبير
) الب'ولي ( يضم أفراد العشائر البالغين كافة ، ومجل'س ) الديموس ( تدمر مجلس       

ويضم من كان يتميز بالجاه والثروة والسن ، ولھذا المجلس المجلس رئ'يس وس'كرتير 
، ويHح'''ظ أن نظ'''ام الحك'''م ف'''ي ت'''دمر ق'''د م'''زج ب'''ين نظ'''ام القبيل'''ة العربي'''ة ونظ'''ام 

)134( لديمقراطية ا	ثنيةا
، وفي كندة مثلت الدولة حلفاً لقبائ'ل ربط'ت بينھ'ا مجموع'ات  

أسرية وكانت ھذه القبائل تنتمي إل'ى كن'دة ، ومع'د وتش'كل نظام'اً ثوري'اً عس'كرياً جھ'د 
في الربط بين جماعات عربية كبيرة م'ن الحض'ر والب'دو وأش'باه الب'دو ال'ذين ينش'رون 

اتخاذ دولة الكنديين الفتية ھ'ذا ل'م يكت'ب ل'ه ا	س'تقرار على مساحات شاسعة ، غير أن 
ولكنه كان يعمل في إطار من'اطق وأرض'ين ، كان'ت أول م'ا دخ'ل م'ن بع'د ف'ي تك'وين 
الدولة اeسHمية ، وھذا وح'ده يجع'ل م'ن كن'دة أش'به م'ا يك'ون بالمحاول'ة ا$ول'ى الت'ي 

)135( سبقت قيام دولة المسلمين فيما بعد
 .  

ة لملوك الحيرة فقد استندوا في حكمھم على ع'دة قبائ'ل عربي'ة تح'الف أما بالنسب        
، أي اeقامة ف'ي مك'ان مع'ين وتعاق'دوا عل'ى الت'آزر ) التنوخ ( بعضھا مع بعض على 

والتناصر فصاروا كأنھم يد واحدة عل'ى الن'اس ، وھك'ذا ظل'ت ال'روح القبلي'ة حي'ة ف'ي 
يمقراطي'ة ، الش'ورى وروح الجماع'ة داخل ھذا النظام كما ظلت حية أيض'اً التقالي'د الد

)136( واحترام رأي الشيوخ وصلة الرحم
 .  

فل''م ت''ذكر ا$خب''ار وج''ود حكوم''ة ف''ي المدين''ة تنظ''ر ف''ي ) يث''رب ( وفيم''ا مدين''ة         
الش'ؤون العام'ة أو مؤسس'ات سياس'ية عام'ة ك'دار الن'دوة ف'ي مك'ة وك'المجلس الش''عبية 
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)137( يمةالعامة التي كانت في بعض المدن والدول القد
، ولم تذكر المصادر ن'وادي أو  

مراكز العشائر ، إ	ّ ما ذكر عن سقيفة بني ساعده التي عقد فيھا ا	جتماع الذي تم فيه 
خليفة ، ولم تشير المصادر إلى أنھا كانت قب'ل ذل'ك مرك'ز  τانتخاب ابي بكر الصديق 

ل يش'مل أيض'اً اجتماعات عامة ، والواقع أن ھذا لم يقتصر عل'ى الع'رب ف'ي المدين'ة ب'
اليھود ، ولعل في أسباب فقدان ھذه المؤسسات ھو سعة رقعة المدين'ة وتباع'د مح'Hت 
س''''كن أھلھ''''ا وانش''''غالھم بالزراع''''ة دون التج''''ارة وع''''زلتھم النس''''بية ع''''ن الع''''الم 

، حي'ث ك'ان اليھ'ود يش'عرون بن'وع م'ن التميي'ز والتع'الي عل'ى جي'رانھم )138(الخارجي
عون أنھ'م ش'عب الله المخت'ار ويتع'املون م'ع الع'رب العرب $نھم كانوا يزعم'ـون وي'دّ 

)139(بوصفھم وثنيين أميين
 .  

ويرتبط ظھور حكومة المf في مكة في القرن الخامس الميHدي بظھور قص'ي         
)140( بن كHب بن مرة

الذي نجح ف'ي ت'ولي الس'لطة ف'ي مك'ة واس'كانه لfس'ر القرش'ية  
ه فمنح'وه ثق'تھم المطلق'ة مم'ا س'اعده عل'ى فيھا ، مما أدى إلى رفع مكانته في نظر قوم

توسيع سلطانه في مكة فجاوزت السلطة التي كانت تتمت'ع بھ'ا س'لطات رؤس'اء القبائ'ل 
)141( حتى غدا كأنه ملك على مكة

 .  

وكان'ت ق'وة الحكوم'ة ف'ي مك'ة مس'تمدة م'ن ق'وة زعمائھ'ا وق'درتھم عل'ى تك'وين         
ر والمحافظة على وحدة القبيلة، من أجل رأي عام وحل المنافسات الداخلية بين العشائ

استقرار البلد الذي اعتمد على التجارة فضHً عن قدسيته البيت الح'رام وم'ا يجلب'ه لھ'م 
الحجاج ، إذن كان 	بد أن يضع $ھ'ل مك'ة انظم'ة وق'وانين ت'نظم حي'اتھم وتق'ر ا$م'ن 

ض مرك'ز وتحفظ الحقوق وسHمة من يجيء إل'يھم ، $ن أي تفك'ك داخ'ل المدين'ة يع'ر
  .مكة لfنھيار 

وقد رأينا كيف كانت دار قص'ي ب'ن ك'Hب دار الن'دوة الت'ي ك'ان فيھ'ا يب'رم أم'ر         
)142( مكة كله ، ومن ثم إلى أو	ده ومن بعدھم ھاشم بن عبد مناف زعيماً لمك'ة كلھ'ا

  ،
وان لم تجتمع له المناصب ، كم'ا ك'ان الح'ال عن'د ج'ده قص'ي لك'ن موت'ه المبك'ر ح'رم 
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جھ''ود ھ''ذا ال''زعيم النش''يط ، وق''ام أخوت''ه م''ن بع''ده عل''ى ت''دعيم تج''ارة مك''ة مك''ة م''ن 
  .الخارجية ، لكنه لم يكن $حدھم من المكانة ما كان لھاشم 

وبدأت تظھر شخصيات أخرى في البطون القرشية لم تبلغ منزل'ة أح'دھم مكان'ة         
مجلس القبيل'ة  الزعامة المطلقة ، وترتب على ذلك أن برزت قوة المf في قريش وھو

المك''ون م''ن زعم''اء العش''ائر ، واتيح''ت الفرص''ة لظھ''ور رج''ال متع''ددين كان''ت تق''وم 
)143( العHقة بينھم على أساس التكافؤ وكانوا يتشاركون جميعاً في إدارة شؤون مكة

 .  

ولقد نجح مf قريش في المحافظة على تماسك القبيلة ، فاستطاع حل الخHف'ات         
ياً من ذلك على سبيل المث'ال الخ'Hف ب'ين المطيب'ين وا	ح'Hف ال'ذي الداخلية حHً سلم

)144( وشك ان يثير حرب'اً ب'ين عش'ائر ق'ريش
كم'ا اس'تطاع أن يرض'ي ش'عور العش'ائر  

ويح''د م''ن تنافس''ھم عل''ى الس''لطة ، ب''أن توس''عوا ف''ي قاع''دة الحك''م فأنش''أوا الوظ''ائف ، 
، وم''ع أن بع''ض واس''ندوا لك''ل عش''يرة وظيف''ة خاص''ة تمارس''ھا ف''ي نط''اق القبيل''ة 

الوظائف لم تكن ذا قيمة ، إ	 أنه أرضى ش'عور العش'ائر وأش'عرھا بمش'اركتھا وحف'ظ 
( تماسك القبيلة

*
(
 .  

وكان لتأسيس أھل مكة دار الندوة أھمي'ة كبي'رة ، ف'دار الن'دوة ھ'ي الن'ادي ال'ذي         
رھم''ا ، ين''دون إلي''ه للمش''اورة ، وأيض''اً دار ال''دعوة ي''دعون في''ه للطع''ام والت''دبير وغي

)145( ويق''ال دار المف''اخرة $ن''ه قي''ل للمن''اداة مف''اخرة
، والت''ي بني''ت مHص''قة للمس''جد  

الحرام من الناحية الشامية في الكعبة ، وكانت فس'يحة ووس'يعة ق'د س'ميت ب'دار الن'دوة 
$نھ''م ك''انوا إذا ح''ز بھ''م أم''ر ن''دوا إليھ''ا للتش''اور حي''ث كان''ت ق''ريش تقض''ي ش''ؤونھا 

)146( العام''ة
أي دار الجماع''ة س''ميت م''ن النَّ''ادي وك''انوا إذ ح''زبھم أم''رٌ ، ودار الن''دوة  
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ندََوْا إليھ'ا ف'اجتمعوا للتش'اور وانادي'ك اش'اورك واجالس'ك ف'ي الن'ادي ، وخ'Hن ين'ادي 
 فHناً أي يفاخره ، ومنه سميت دار الندوة ، وقيل للمفاخرة مناداة ، كما قيل لھ'ا من'افرة

)147(
قصي إ	 إبن أربعين سنة في ح'ين ك'ان ولم يكن يدخلھا للمشاورة من غير بني .  

)148(يدخلھا بنو قصي وحلفاؤھم 
 .  

وكان''ت دار قص''ي ب''ن ك''Hب ھ''ي دار الن''دوة ، وفيھ''ا ك''ان يب''رم أم''ر مك''ة كل''ه         
وكانت قريش تأخذ برأيه وتتب'ع أم'ره كال'دين المتب'ع ، 	 يعم'ل بغي'ره ف'ي حيات'ه وبع'د 

)149( بنه عبد الدارموته، وحين أسن قصي عھد بالمناصب كلھا إلى ا
 .  

وكانت التقاليد القبلية عند العرب تقضي بأن على شيخ القبيل'ة أن يش'اور رج'ال         
الم''f م''ن قوم''ه ف''ي ك''ل مال''ه ص''لة ب''أمورھم ، ويب''دو أن قص''ياً أراد تنظ''يم المش''اورة 
بطريقة تجعلھا قاعدة ثابتة eدارة شؤون مكة ، فقام ببن'اء دار الن'دوة وجع'ل بابھ'ا إل'ى 

لمسجد الحرام ، وربما من أجل منح ھذه الدار وما يدور فيھا من أمور وما يتخذ فيھ'ا ا
)150( من قرارات نوعاً من الحرمة

ويرى بعضھم أن من جملة العوام'ل الت'ي حمل'ت .  
النظ''ر ف''ي الخص''ومات والب''ت فيھ''ا ، وانص''اف : أھ''ل مك''ة عل''ى تأس''يس دار الن''دوة 

م''ن الظل''م ، أي أنھ''ا كان''ت بمثاب''ة محكم''ة المظل''ومين ال''ذين 	 نص''ير لھ''م و	 ش''فيع 
تقضي بين الناس وتلزم الظالمين والمعت'دين والمخ'الفين الخ'ارجين عل'ى النظ'ام الع'ام 

)151( بإطاع''ة المجتم''ع وع''دم الخ''روج علي''ه
كم''ا كان''ت دار تش''ريع وس''ن الق''وانين ،  

ومعن''ى ھ''ذا أن أھ''ل مك''ة وھ''م حض''ر مس''تقرون ش''عروا بالحاج''ة إل''ى وج''ود ق''وانين 
ة ومحكم'ة دائم'ة لتفص'ل ف'ي الخص'ومات وتنص'ف الن'اس وتق'ر الع'دل وا$م'ن وأنظم

وق''د وج''دوا أن ھ''ذه الحاج''ة 	 ت''تم و	 ت''نھض إ	 بتثبي''ت الع''رف . والطمأنين''ة بي''نھم 
والعادة واختي'ار مح'ل يجتم'ع في'ه فقھ'اء ھ'ذا الع'رف وعراف'ة للفص'ل فيم'ا ب'ين الن'اس 

ف'ظ الع'دل ب'ين الن'اس وتأخ'ذ بحق'وق على وفق'ه ، وا	جتھ'اد ف'ي س'ن الق'وانين الت'ي تح
)152(الضعفاء من ا$قوياء

 .  
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ومن الج'دير بال'ذكر أن'ه ل'م يك'ن ف'ي دار الن'دوة نظ'ام لHجتماع'ات وإنم'ا كان'ت         
ا	جتماعات تتم بصورة تلقائية وعند الحاجة ، نظراً لس'ھولة المجتم'ع المك'ي ف'ي ذل'ك 

ي''ة الت''ي تتخ''ذ فيھ''ا الق''رارات ، الح''ين ، كم''ا أن''ه ل''يس ل''دينا ص''ورة واض''حة ع''ن الكيف
ولكن يبدو أن المداولة كانت تتم في جو من الحرية بعيداً عن ا	جراءات والش'كليات ، 
وكان الھدف ھو الوصول إلى قرارات تنال موافقة الجميع ، ولكن في حالة تعذر ذل'ك 
ان فقد كان الجميع ينزلون عند الرأي الذي يرجحه رئيس القبيلة قصي بن كHب لما ك'

)153( يتمتع به من تقدير واحترام حتى عُد أمره كالدين المتبع
 .  

وكان''ت ق''ريش تقض''ي ف''ي دار الن''دوة أم''وراً أخ''رى غي''ر المش''ورة ففيھ''ا كان''ت         
تعقد لواءھا إذا خرج'ت للح'رب ، وف'ي دار الن'دوة كان'ت ترح'ل قوافلھ'ا للتج'ارة وف'ي 

فيھ'ا ، وإذا ) أي ف'تن ( لق'ريش عُ'وز فنائھا تحط ھذه القوافل حمولتھا ، واذا بلغ غ'Hم 
أي قميص'ھا ( بلغت جارية لقريش جاء أھلھا دار الندوة ، فشق عليھا قيم الدار درعھ'ا 

ث'م درعھ'ا أي''اه ث'م انقلب'ت إل''ى أھلھ'ا محجبوھ'ا ، والظ''اھر أن الغ'رض م'ن ا$م''رين ) 
)154( اyخ'''رين مج'''رد تعري'''ف بالب'''الغين م'''ن ق'''ريش بال'''ذكور واeن'''اث

كم'''ا ك'''انوا .  
نظرون في شؤون الكعبة وأم'ور التج'ارة وتجھي'ز القواف'ل التجاري'ة ودخ'ول الح'رب ي

)155( وعقد ا	تفاقيات والمعاھدات
  .  

وعلى الرغم من ھذا فإن مجلس المf في مكة لم يك'ن أم'ره ملزم'اً إ	 ف'ي حال'ة         
م'ن  ونجد في كت'ب الت'اريخ أمثل'ة عدي'دة تخلص'ت العش'ائر. موافقة العشائر عليه كلھا 

ق''رارات المجل''س ، فبن''و زھ''رة تراجع''ت ول''م تش''ارك ف''ي معرك''ة ب''در رغ''م موافقتھ''ا 
)156( وخروجھا

 وكذلك بنو عدي ل'م تخ'رج إل'ى القت'ال عل'ى ال'رغم م'ن اeجم'اع علي'ه 

)157(
  . f'لت'زام بق'رارات مجل'س المeوھكذا كان للفرد أو للعش'يرة الق'درة عل'ى ع'دم ا

  .جين عليه حيث لم تكن لديه عقوبة تفرض على الخار

وينتق''د بع''ض الكت''اب مجل''س الم''f و	 يعت''رف بنظ''ام الش''ورى في''ه ، ويعل''ل         
أنه ما كان يبرم في دار الن'دوة إنم'ا ك'ان يق'وم ب'ه س'ادات : أحدھم ذلك بسببين ، ا$ول 

ق''ريش وح''دھم م''ن دون الن''اس ، وھ''و بع''د غي''ر مل''زم $ح''د م''ن القريش''ين إ	 إلزام''اً 
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س فيتبعونه ، وق'د يأب'اه الن'اس أو بع'ض الن'اس فيجتنب'وه ، ول'يس معنوياً قد يرضاه النا
$حد سلطان على التمرد ، ولم تكن عندھم أية وسيلة eرغامه وإنما كان ذل'ك كل'ه ف'ي 
حدود التضامن القبل'ي ، والف'رق ب'ين الش'ورى الت'ي تل'زم الن'اس كاف'ة وب'ين التض'امن 

ن ھ'ذه ال'دار وم'ا ك'ان يج'ري فيھ'ا أ: القبلي بعيد 	 يخفى عل'ى أح'د ، والس'بب الث'اني 
خاصٌ بقريش وحدھا 	 يشركھا فيه أحد من العرب ، ومعنى ذل'ك أن القبائ'ل ا$خ'رى 
كانت تجري على سننھا غير تابعة لھذه ا$عراف والعادات والتقاليد التي كانت تتبعھ'ا 

م'اً خاصاً وبين أم يكون ملز) التشريع ( قريش ، وفرق كبير بين أن يكون ھذا العرف 
)158( للناس كافة

 .  

وم''ن خ''Hل ك''ل م''ا تق''دم بط''رح الس''ؤال نفس''ه أكان''ت حكوم''ة الم''f حكوم''ة         
دكتاتورية أم ليجارشية أم ارستقراطية أم ديمقراطية أم غي'ر ذل'ك ؟ وع'ن ھ'ذا الس'ؤال 
أجاب المHح ـ بأن حكومة الم'f ليس'ت ذات نظ'ام دكت'اتوري $نھ'ا تفتق'د إل'ى ال'رئيس 

قرارات حكومة المf كانت تستند إلى الش'ورى واeجم'اع ، كم'ا ينف'ي  المسيطر ، وان
، $ن رجالھ'''ا ك'''انوا ) اوليجارش'''ية ( ان تك'''ون حكوم'''ة الم'''f حكوم'''ة أقلي'''ة فاس'''دة 

 f''يتمتع''ون بثق''ة عش''ائرھم وك''انوا حريص''ين عل''ى خ''دمتھم ، فھ''ل كان''ت حكوم''ة الم
ھ'ذا الس'ؤال باeيج'اب  ، ربما ك'ان الج'واب ع'ن) ارستقراطية ( حكومة أقلية صالحة 

وذل''ك $ن الع''رب ل''م يكون''وا يس''لمون قي''ادتھم إ	 لfش''خاص ال''ذين يتحل''ون بع''دد م''ن 
الفض''ائل العلي''ا م''ن وجھ''ة نظ''رھم كا$ص''الة والك''رم والش''جاعة وحس''ن ال''رأي ، كم''ا 
يHحظ أن حكومة المf على الرغم من ارستقراطيتھا كانت مستمد قوتھا من ثق'ة أبن'اء 

ص'حيح أن . بھا وتأييدھم لھا، مما يضفي على طبيعتھا بعداً ديمقراطياً  العشائر المكية
ھذا النظ'ام ل'م يك'ن يع'رف ش'كليات النظ'ام ال'ديمقراطي كا	نتخ'اب والتص'ويت وغي'ر 
ذل''ك بي''د أن''ه م''ن حي''ث الج''وھر ك''ان يس''مح $ف''راد المجتم''ع ف''ي اختي''ار م''ن يحس''نون 

رة بي''نھم ويHح'ظ م''ن خ'Hل دراس''ة تمث'يلھم وقي'ادتھم عل''ى وف'ق الق''يم والتقالي'د المس'تق
حلف الفضول وآيات القرآن الكريم أن غالبية رجال المf في عھ'د الرس'الة اeس'Hمية 
 f'قية العليا لمجتمعھم مم'ا أفق'د حكوم'ة المHخ	بتعاد عن المثل ا	كانوا قد أخذوا في ا

حكوم'ة ا$قلي'ة أي ) ا	وليجارش'ية (صفاتھا السابقة وجعلھا قريبة الشبه بالحكوم'ة     
)159( الفاسدة 

 . 
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كان التشريع في عصر الرسالة يوحى به م'ن الله س'بحانه وتع'الى ال'ى الرس'ول 
)ρ ( اما بلفظه ومعن'اه وھ'و الق'ران ال'ذي بلغ'ه الرس'ول ال'ى الن'اس ، عل'ى ان يت'ولى ،

ن'د الله بعد ذلك شأن تفصيل ا	حكام وتبينھ'ا بس'نته ، وھ'ي موح'اة م'ن ع) ρ( الرسول 
  .في ا$سلوب الذي يراه أقرب  ρتعالى ايضاً بمعناھا ليبلغھا الرسول 
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قريش من ھذه المناكح حفظاً لحرمة ا	رحام الداني'ة  وقد نزھت العرب و	سيما
ان تنتھ'''ك بالمن'''اكح الع'''اھرة ، فتض'''عف الحمي'''ة وتق'''ل الغي'''رة ، وھ'''م اخ'''ص الن'''اس 

)221(بالمناكح الط'اھرة
وبعي'داً ع'ن حال'ة حاج'ب ب'ن زرارة ا	س'تثنائية ، ف'ان الع'رب . 

  .حريم حرمت كل ا	شياء المارة الذكر  ، وعندما جاء ا	سHم ابقى ھذا الت

ومن القوانين او العقوبات التي كانت قبل ا	سHم وابقاھ'ا ا	س'Hم ف'ي ش'ريعته  
@ارِقةَُ فَ@اقْطَعوُا أيَْ@دِيھَمَُا[ھي عقوب'ة قط'ع ي'د الس'ارق ، ق'ال الله تع'الى  @ارِقُ وَالسَّ  ]وَالسَّ

)222(
) الجاھلي'ة ( حيث كانت ھذه العقوبة قبل ا	سHم ، واول من حك'م بقط'ع ي'ده ف'ي  

م'ن الرج'ال ) ρ(ا	سHم ھو الوليد بن المغيرة ، وان اول س'ارق قطع'ه رس'ول الله قبل
الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد ا	س'د م'ن 
بني مخزوم ، وقطع ابو بكر يد اليمن'ي ال'ذي س'رق العق'د ، وقط'ع عم'ر ي'د اب'ن س'مره 

)223(اخي عبد الرحمن بن سمره
حدثنا احمد بن محمد ب'ن محم'د ثن'ا " داؤد  وذكر ابن. 

ان )  رض'ي الله عنھ'ا"  (سفيان عن الزھ'ري ق'ال س'معت من'ه ع'ن عم'ره ع'ن عائش'ة
قطع في مجنٍ ثمن'ه ) ρ(كان يقطع في ربع دينار فصاعداً ،كما ان الرسول ) ρ(النبي  

)224(ثHثة درھم
 .  

ابقاھ'ا ا	س'Hم  ل ا	س'Hمھكذا تبين لنا ح'ا	ت عدي'دة م'ن ق'وانين وش'رائع ماقب'
)225(، كونھا تHئم الشريعة ا	سHمية وتحقق العدالة وا	من كما ھي

.  
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  : ـ  ما عدله اFس"م  2

لقد ادخل ا	سHم على نظم عرب ما قبل  اeسHم تع'ديHت وتغيي'رات كثي'رة    
، فمثHً كانوا 	يورثون النساء و	 الصغار من ابناء المي'ت ، انم'ا يورث'ون م'ن يHق'ي 
الع''دو ويقات''ل ف''ي الح''روب ، فش''رع ا	س''Hم توري''ث الم''رأة وك''ان ذل''ك ش''ديداً عل''ى 

لما نزلت الفرائض التي ف'رض الله فيھ'ا : " النفوس ، فقد روى عن ابن عباس انه قال 
كرھا الناس وقالوا نعطي المرآة الرب'ع وال'ثمن وتعط'ي . للولد الذكر وا	نثى وا	بوين 

ص''غير ول''يس م''ن ھ''ؤ	ء اح''د يقات''ل الق''وم و	 يج''وز ا	بن''ة النص''ف ويعط''ى الغ''Hم ال
" …الغنيمة 

)226(
كما نجد انه قبل ا	سHم كانوا قد حرموا ا	رث على المعت'وه ايض'اً  

)227(على اعتبار انه معتوه و	 يستطيع حمل السيف والدفاع عن الحق
.  

ويمكن القول ان ابرز تحول احدثه ا	سHم في التعامل مع جريمة القتل ھ'و ان'ه 
في الوقت الذي اعط'ى الح'ق ل'ولي المقت'ول ان يق'تص م'ن القات'ل بالقت'ل ، وان'ه ل'ه ان 
يوقع'ه بنفس''ه تح''ت اش''راف الدول''ة ، فان''ه ح'رم علي''ه أن يتج''اوز ش''خص القات''ل بقت''ال 
غيره عن طريق الثأر ، وفضHً عن ذلك فإنه قد ش'جع عل'ى العف'و والص'فح والموافق'ة 

)228(البين ودوام الموده بين افراد ا	مة  على اخذ الدية ، 	ن في ذلك صHح ذات
.  

ومما عدله ا	س'Hم ش'ريعة م'ا قب'ل ا	س'Hم ، ك'ان يخ'ص بع'ض التفاص'يل ف'ي 
)229(امور الح'ج وال'زواج والط'Hق والمھ'ر والخل'ع وا	ي'Hء 

وغي'ر ذل'ك م'ن ح'ا	ت  
)230(اجرى ا	سHم في شريعته تعديHت عليھا وابقى العمل فيھا 

.  

Hم يحرمون الصيد برياً وبحرياً في ا	ش'ھر الح'رم تبع'اً وكان العرب قبل ا	س 
لما كانوا عليه من عادة تحريم سفك الدماء ف'ي ھ'ذه ا	ش'ھر ، فرف'ع الق'ران ع'نھم ھ'ذا 
الح'''رج بالنس'''بة لص'''يد البح'''ر ، وذل'''ك لش'''دة الض'''رورة والحاج'''ة المعيش'''ية الماس'''ة 

تزق''اً وض''رورة والخاص''ة للمس''افر بح''ذاء البح''ر وھ''ذا يفي''د ان ص''يد البح''ر ك''ان مر
)231(معيشية اوسع نطاقاً من صيد البر 

 .  
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  :ـ  ما ألغاه وابطله اFس"م  3

في الوقت الذي ابق'ى ا	س'Hم بع'ض الع'ادات والتقالي'د عن'د الع'رب قبل'ه وع'دل 
بعضھا ا	خر ، فانه الغى كل ما ھو قبيح وكل ما	 يHئ'م روح'ه وأبط'ل ك'ل س'مة م'ن 

  .سمات الجاھلية 

ت'داء ا	س''Hم بمحاربت'ه ا	ص'نام وا	وث'ان ، فطمس'ت وازيل''ت وم'ن جمل'ة م'ا اب
معالمھا ، ونھى ع'ن تنس'يم القب'ور وع'ن ل'بس بع'ض المHب'س 	نھ'ا كان'ت م'ن ص'ميم 

، كما الغى ا	سHم نكاح المتعة فقد ذكر ان رس'ول الله )232(اعمال العرب قبل ا	سHم 
)ρ (نھى عنھا ف'ي حج'ة ال'وداع)(، كم'ا نھ'ى الرس'ول )233ρ ( نك'اح الش'غار ع'ن)234(

 

)235(كما نھى ا	سHم عن عادة شرب الخمر بعد ان مر النھي بعدة مراحل
.  

من جانب اخر نجد ا	سHم الغى مبدأ تفاوت الديات الذي كان شائعاً قب'ل ا	س'Hم       
، وھ''و تق''دير الح''ق عل''ى اس''اس درج''ات ا	نس''ان ومكانت''ه ومنزل''ة قبيلت''ه ومكانتھ''ا ، 

م'ن دي'ه س'يد القبيل'ة ، ودي'ة س'يد القبيل'ة ف'وق دي'ات اyخ'رين ، فمثH دي'ة المل'ك اعل'ى 
وھكذا كان'ت عل'ى حس'ب ال'درجات ، ودي'ة س'يد القبيل'ة القوي'ة ھ'ي اكث'ر م'ن دي'ة س'يد 
القبيلة الضعيفة ، وبسبب ھذا التباين في الحق ان مفھوم الح'ق قب'ل اeس'Hم ك'ان يق'وم 

)236(على اساس مكانة المرأة وقوة القبيلة
.  

لتش''ريع قب'ل ا	س''Hم ك''ان يرج'ع ال''ى اع''راف الق'وم وتقالي''دھم الت''ي وحي'ث ان ا
كونتھا تجاربھم احياناً ، ومعتقداتھم احياناً اخرى ، وما يتص'ل بھ'ا ف'ي بع'ض ا	حي'ان 
، وبما انه كان ھناك اختHف بمصادر التشريع ، فان'ه ك'ان ھن'اك اخ'تHف واض'ح ف'ي 

الت''ي الغاھ''ا ا	س''Hم ھ''ي ج''واز  ا	حك''ام المتبع''ة وف''ي انظم''تھم ، وم''ن ھ''ذه ا	نظم''ة
الجم''ع ب''ين ا	خت''ين وزواج ا	ب''ن ام''رأة ابي''ه او عض''لھا ، أي منعھ''ا م''ن ال''زواج ، 
وج''واز الط''Hق وع''دم تحدي''د م''رات الط''Hق ، وف''ي ا	رث ك''ان 	يورث''ون ا	و	د 
الص'''غار و	 النس'''اء ، وك'''ان ا	ب'''ن المتبن'''ي ي'''رث ، وكان'''ت الملكي'''ة عن'''دھم ب'''القھر 

وص''ية والھب''ة ، وك''ان الرب''ا ش''ائعاً وف''ي الح''دود ك''انوا يقطع''ون لس''ان والمي''راث  وال
)237(القاذف، ويدي الجاني كما كان اھل المذنب يؤخذون بجنايته ويحسبون عليھا

.  
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ك''ان الن''اس يتزوج''ون " وي''ذكر لن''ا القرطب''ي ع''ن تح''ريم زوج''ات ا	ب فيق''ول 
نُ@@وا Fيحَِ@@لُّ لكَُ@@مْ أنْ ترَِثُ@@وا ياأيُّھ@@ا الَّ@@ذينَ ءَامَ [ Ιبع''د ن''زول قول''ه " ام''راة ا	ب برض''اھا 

]النسَِاءَ كَرْھاً 
)238(

فص'ار  ]وFَ تنَكِحُوا مَ@ا نكََ@حَ آبَ@اؤُكُمْ مِ@نْ النِّسَ@اءِ [حتى نزلت ا	ية . 
حراماً في ا	حوال كلھا، 	ن النكاح يقع على الجماع والتزوج ، فإن ك'ان ا	ب ت'زوج 

وكان الذي يت'زوج ام'رأة ابي'ه اذا " ، )239(امراة او وطئھا بغير نكاح حرمت على ابنه 
طلقھ''ا اب''وه او م''ات عنھ''ا يس''مى ھ''ذا النك''اح بنك''اح المق''ت ، والمول''ود علي''ه يق''ال ل''ه 

"المقتي ، وقد حرم ا	سHم ذلك 
 )240(

.  

والم'واخير  بي'وت ك'انوا ي'ؤجرون فيھ'ا " ومما حرمه ا	س'Hم بي'وت الم'واخير 
	يدخل عليھن و	يأتھن إ	ّ زان من اھ'ل وكانت بيوتاً معلومة للزنا ) الرقيق ( امائھن 

"القبيل''ة او مش''رك م''ن اھ''ل ا	وث''ان ، فح''رم الله ذل''ك عل''ى الم''ؤمنين
 )241(

كم''ا الغ''ى  
ك''ان الرج''ل ف''ي الجاھلي''ة اذا ول''دت ل''ه بن''ت دفنھ''ا ، ح''ين تض''عھا " ا	س''Hم ال''وأد إذ 

"والدتھا حية مخافة العار والحاجة 
)242(

.  

اھلية مثل بيع المHمسة ، وھ'و ان تش'تري كما نھى ا	سHم عن بعض بيوع الج
)243(المتاع بان تلمسه و	تنظر اليه

وحرم ايضاً بيع الحصاة، وھو ان يقول بعتك م'ن . 
الس''لع م''اتقع علي''ه حص''اتك اذا رمي''ت بھ''ا،او بعت''ك م''ن ا	رض ال''ى حي''ث تنتھ''ي 

)244(حصاتك ، او أي ثوب من ھذه وقعت الحصاة الت'ي ارم'ي بھ'ا 
وح'رم ك'ذلك بي'ع . 

، وقد حرم ا	س'Hم )245(ش والتناجش أي الزيادة في السلعة ليسمع بذلك فيزداد فيهالنج
)246(بيوع اخرى وامور عديدة نھى عنھا كانت منتشرة قبل ا	سHم 

.  

وم''ن ع''ادات الع''رب قب''ل ا	س''Hم الوش''م ، وھ''و عل''ى م''اذكره اھ''ل اللغ''ة ، أن 
او نحوھ'ا فيخض'ر ، يغرز في العضو ابرة ونحوھا حتى يسيل الدم ، ث'م يمش'ي بن'وره 

فينقشون به غالب ابدانھم انواعاً من النق'وش م'ن ص'ور  وكانوا يقصدون بذلك التزين،
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حيوانات ، وغيرھا وكذلك الشفاه فترى شفاه غالب نسائھم زرقاً ، واما الرجال فك'انوا 
يستعملوا الوشم في بعض المحال من وجوھھم لقصد الزينة وھ'و م'ذھب باط'ل وع'ادة 

)247(فلذلك ابطلته الشريعة المحمدية لما فيه من تغير خلق الله مستقيمة جداً 
.  

وم''ن ع''ادات الع''رب ا	خ''رى الت''ي ابطلھ''ا ا	س''Hم ال''نمص والفل''ج ، وال''نمص 
ازال''ة ش''عر الوج''ه ب''الملقط ، ويس''مى الملق''ط نماص''اً ، والمتنمص''ات جم''ع متنمص''ة ، 

لح''اجبين وھ''ي الت''ي تطل''ب ال''نمص ، ويق''ال ان ال''نمص مخ''تص بازال''ة الش''عر م''ن ا
لترفيعھم'''ا او ليس'''ويھما ، والمنفلج'''ات جم'''ع متفلج'''ة ، والفل'''ج تباع'''د م'''ابين الثنان'''ا 

)248(والرباعي''ات بمب''رد ونح''وه ، والحاص''ل ان ك''ل مافي''ه تغيي''ر خل''ق الله ح''رام
فف''ي . 

ان الله لع''ن الواش''مات والمستوش''مات والمتنمص''ات والمتفلج''ات : الح''ديث الش''ريف 
)249(للحس''ن المغي''رات خل''ق الله

ق''د )  ρ( ق''د روى عب''د الله ب''ن مس''عود ان الرس''ول ف. 
لعنھم ، فالواصلة ھي التي تصل ش'عرھا بش'عر غيرھ'ا للزين'ة ، والمستوص'لة يوص'ل 
لھ''ا الش''عر ، والواش''مة الت''ي تعم''ل الوش''م ف''ي وج''ه غيرھ''ا عل''ى ھي''أة ش''امة بكح''ل او 

ت'ي تقش'ر مراد، والنامصة التي تزيل من شعر الحاجب حتى تجعله رقيقاً ، والقاشره ال
وجھھ'''ا او وج'''ه غيرھ'''ا ب'''الزعفران او ال'''ورس او غيرھم'''ا ليص'''فوا ل'''ون الوج'''ه ، 

)250(والمتفلجة التي تبرد اسنانھا لتكون صغيرة او لتفارق بينھما 
.  

عادة اخ'ذ الث'أر الت'ي كان'ت ش'ائعة ) 22(و ) 21(كما الغت الصحيفة في الفقرة 

ع'اونوا فيم'ا بي'نھم عل'ى بين العرب ونص'ت عل'ى ان م'ن واج'ب جمي'ع الم'ؤمنين ان يت
)251(ايقاع الحد على الجاني حتى لو كان ولد احدھم

.  

ولقد ترك المسلمون اموراً عديدة كانت تستعمل قبل ا	سHم من ذلك ، تس'ميتھم 
كي'ف اص'بحتم : انعم صباحا وانعم مساء ، وص'اروا يقول'ون : للخراج اتاوه ، وتركوا 

ده رب'ي ، وان تق'ول حاش'ية المل'ك والس'يد او كيف امسيتم ، وتركوا ان يقول العبد لس'ي
الحجب'ة ، كم'ا : ربنا ، كما تركوا ان يقولوا لقوام الملوك السدنة وسموا : للملك وللسيد 
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 ًHتركوا اشياء اخرى مثل المرباع والنشيطة والصفايا الى غي'ر ذل'ك مم'ا ك'ان مس'تعم
) 252(عصر ما قبل ا	سHم 

.  
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  القضاء: المبحث الثالث

  :ـ  اھم القواعد العامة لتحقيق العدالة في اFس"م  1

ان يحكم بين الناس ، وق'د نھ'ى عل'ى ذل'ك ) ρ(لقد امر الله تعالى الرسول         
]الْعَدْلِ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِ [القرآن الكريم بقوله 

، فالع'دل اذا ك'ان )253( 
شامH فھو احد قواعد الدنيا ، التي 	 انتظ'ام لھ'ا ا	 ب'ه و	 ص'لح فيھ'ا ا	 مع'ه ، وھ'و 
الداعي الى ا	لفه والباعث على الطاعة وب'ه تتعم'ر ال'بHد ، وب'ه تنم'ى ا	م'وال ومع'ه 

)254(يكث''ر النس''ل وب''ه ي''أمن الس''لطان
َ يَ@@أمُْرُكُمْ أنَْ إنَِّ [ واوص''ى الله اداء ا	مان''ات   اللهَّ

وا ا�مََانَ@@اتِ إلَِ@@ى أھَْلھَِ@@ا ]تُ@@ؤَدُّ
)255(

كم''ا ح''رم الق''ران الك''ريم  الرش''وة 	نھ''ا ت''ؤدي ال''ى  
وFَ تأَكُْلوُا أمَْ@وَالكَُمْ بيَْ@نكَُمْ باِلْباَطِ@لِ وَتُ@دْلوُا بھَِ@ا [ Ιا	نحراف وعدم تحقيق العدالة ، قال 

امِ لتِأَكُْلوُا فرَِ  ]يقاً مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ باFِثْمِ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ إلِىَ الْحُكَّ
 )256(

.  

ياَأيَُّھَ@@ا [ Ιكم''ا ام''ر الق''رآن الك''ريم المس''لمين ان يوثق''وا دي''ونھم وحق''وقھم ، ق''ال 
]بٌ باِلْعَدْلِ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا تدََاينَتمُْ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُْ بيَْنكَُمْ كَاتِ 

 )257(
 

واذا لم يتيسر وجود كاتب لكتاب'ة ال'دين فق'د س'مح الق'رآن الك'ريم لل'دائن ان ياخ'ذ م'ن . 
وَإنِْ كُنتمُْ عَلىَ سَ@فرٍَ وَلَ@مْ تجِ@دُوا كَاتبًِ@ا فرَِھَ@انٌ [ Ιالمدين رھناً لضمان تسديد الدين قال 
َ رَبَّهُ مَقْبوُضَةٌ فإَنِْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فلَْيؤَُدِّ  ]الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَهَُ وَلْيتََّقِ اللهَّ

 )258(
.  

يتص'رف بص'فته ص''احب ) ρ(ونHح'ظ ان'ه م'ن اع'Hن الص''حيفة اخ'ذ الرس'ول 
الحق الوحيد في الحكم بين الن'اس ف'ي المدين'ة وم'ن ث'م فق'د ع'دّ الق'رآن الك'ريم محاول'ة  

ن الحك''ام نوع''اً م''ن م'') ρ( المن''افقين واليھ''ود ع''رض منازع''اتھم عل''ى غي''ر الرس''ول 
)259(وتحديداً لسلطته المقررة في الصحيفة) الطاغوت(التحاكم الى 

منتقداً  Υفقال الله . 
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ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمَنوُا بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُ@زِلَ مِ@نْ [ھاتين الفئتين بشده 
@يْطاَنُ أنَْ قبَْلكَِ يرُِيدُونَ أنَْ يتَحََاكَمُو ا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ يكَْفرُُوا بهِِ وَيرُِيدُ الشَّ
سُ@@ولِ رَأيَْ@@تَ * يضُِ@@لَّھُمْ ضَ@@"F بعَِي@@دًا  ُ وَإلَِ@@ى الرَّ وَإذَِا قيِ@@لَ لھَُ@@مْ تعََ@@الوَْا إلَِ@@ى مَ@@ا أنَ@@زَلَ اللهَّ

ونَ عَنْكَ صُدُودًا )260(الْمُناَفقِيِنَ يصَُدُّ
.  

القرآن الكريم المسلمين بان يكونوا صادقين في شھادتھم ، وع'د ش'ھادة وقد امر 
)261(اثم'اً عظيم''اً ) ال''زور(الك'ذب 

وفض'Hً ع''ن ذل'ك فق''د اش'ترط وج''ود اربع'ة ش''ھود . 
، )262(	ثبات بعض الجرائم ذات الطبيعة ا	خHقي'ة الت'ي تم'س الش'رف كجريم'ة الزن'ا

دين لحس''م م''ا يتص''ل بھ''ا م''ن وفيم''ا يخ''ص المش''كHت المدني''ة فق''د اكتف''ى بتق''ديم ش''اھ
منازع''ات ، ف''ان ل''م يوج''د ش''اھدان فم''ن الج''ائز ان يش''ھد رج''ل وامرأت''ان 	ن خب''رة 

)263(الرجال في ا	مور التجارية تزيد على خبرة النساء
.  

كم''ا يج''ب حض''ور المتخاص''مين ام''ام القاض''ي ف''ي مجل''س القض''اء ، وان م''ن 
" قد ذكر ابن داؤد في الس'نن واجب القاضي ان يعاملھا بالطريقة نفسھا وبالتساوي ، و

ح''دثنا احم''د ب''ن مني''ع ثن''ا عب''د الله ب''ن المب''ارك ثن''ا مص''عب ب''ن ثاب''ت ع''ن عب''د الله ب''ن 
" ان الخصمين يقعدان بين ي'دي الح'اكم ) ρ(الزبير قال قضى رسول الله 

)264(
وعل'ى   

" القاض''ي ان يص''غي لحج''ج الط''رفين قب''ل اص''دار ق''رار الحك''م ، فق''د ذك''ر الترم''ذي 

حدثنا حسين الجعفي عن زائ'دة ع'ن س'ماك ب'ن ح'رب ع'ن ح'نش ع'ن عل'ي حدثنا ھناد 
اذا تقاضى اليك رجHن ف'H تقض'ي ل'Hول حت'ى تس'مع ) " ρ(قال ، قال لي رسول الله 

"كHم ا	خر ، فسوف تدري كيف تقضي 
 )265(

وان مسؤولية اثبات الدعوى تقع عل'ى  
فله ان يطلب من الم'دعي عاتق المدعي ، فان عجز عن تقديم ا	دلة التي تثبت ادعاءه 

عليه ان يحلف ب'ان ذمت'ه بريئ'ة م'ن ال'دعوى ، ف'ان حل'ف ب'رأت ذمت'ه ، وان نك'ل ع'ن 
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، كما وينبغي على القاضي ان يؤسس حكمه عل'ى )266(حلف اليمين تثبت عليه الدعوى
حج''ج متين''ة ك''اعتراف الم''تھم او عل''ى ش''ھادات الش''ھود ، وغي''ر ذل''ك حي''ث 	يج''وز 

)267(على الظن او العاطفة الشخصية  للقاضي ان يصدر حكمه بناء
.  

وقد حثتّ السنة الشريفة على العدل ، وامرت ب'ه ، ونھ'ت ع'ن الظل'م والج'ور ، 
وان@@ي حرم@@ت الظل@@م عل@@ى نفس@@ي وجعلت@@ه بي@@نكم : ياعب@@ادي (( فف''ي الح''ديث القدس''ي
اتق@وا الظل@م ، ف@ان الظل@م (( أي فH يظل'م بعض'كم بعض'اً ومنھ'ا ))  محرماً ف" تظالموا

اتق@وا دع@اء المظل@وم فان@ه ) (( ρ(ورفع من شأن المظل'وم فق'ال )) يوم القيامةظلمات 
))ليس بينه وب@ين الله حج@اب

 )268(
كلك@م راعٍ وكلك@م (( وف'ي الح'ديث الش'ريف ايض'اً . 

)) مسؤول عن رعيته
 )269(

كما ورد في الصحيفة التي ھي بمثابة  دس'تور المدين'ة ان  
ذ العقوب'ات بح'ق الج'اني حت'ى ل'و ك'ان ذل'ك على المؤمنين كاف'ة ان يتع'اونوا عل'ى تنفي'

)270(الجاني ولد احدھم
.  

  تعريف القضاء  -2

)271(يعني الحك'م وا	ل'زام :  القضاء لغةً 
وَقضََ@ى رَبُّ@كَ أFَ تعَْبُ@دُوا إΙ ] Fِق'ال الله  

]إيَِّاهُ 
)272(

فمَِ@نْھُمْ مَ@نْ  [ Ιوا	ص'ل ال'د	لي لكم'ة يعن'ي الم'وت وانقط'اع الحي'اة ، ق'ال . 
]حْبهَُ وَمِنْھُمْ مَ@نْ ينَْتظَِ@رُ قضََى نَ 

]وَإذَِا قضََ@ى أمَْ@رًا [او اراد ام'راً ) 273( 
 )274(

  او بمعن'ى. 
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ا قضََى زَيْدٌ مِنْھَا وَطَرًا[اكتفى  ]فلَمََّ
 )275(

ومعناه القط'ع يق'ال قض'ى الش'يء اذا قطع'ه ،  
]فَ@@اقْضِ مَ@@ا أنَْ@@تَ قَ@@اضٍ [ومن''ه قول''ه تع''الى 

وس''مي القاض''ي ب''ذلك 	ن''ه يقط''ع ) 276( 
)277(لخص''ومة ب''ين الخص''مين ب''الحكما

والقض''اء ايض''اً فص''ل ا	م''ر ق''و	ً ك''ان او . 
 ًH278(فع(

ويطل'ق لف'ظ القض'اء ف'ي اللغ'ة عل'ى مع'ان منھ'ا الف'راغ كم'ا ف'ي قول'ه تع'الى  
جْناَكَھَ@ا[ ا قضََ@ى زَيْ@دٌ مِنْھَ@ا وَطَ@رًا زَوَّ ) قض'ى محم'د دين'ه(ومنھ'ا ا	داء كم'ا تق'ول  ]فلَمََّ

منع ومنه سمى القاضي حاكماً لمنع'ه الظ'الم م'ن ظلم'ه ، فمعن'ى ومنھا الحاكم بمعنى ال
قوله حكم الحاكم وضع الحق في اھله والقضاء بمعنى الحكم ھو الم'راد ھن'ا والقاض'ي 
ف'ي اللغ'ة الق''اطع لHم'ور محك'م لھ''ا واستقض'ى ف''Hن جع'ل قاض'ياً يحك''م ب'ين الن''اس ، 

)279(ع الشيء ومماته والواقع ان معاني القضاء في اللغة ترجع كلھا الى انقطا
.  

اما القضاء باصطHح الفقھاء الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للخ'Hف 
وقطعاً للنزاع بمقتض'ى ا	حك'ام الت'ي ش'رعھا الله والقض'اء ف'رض كفاي'ة ل'دفع التظ'الم 

)280(وفص'ل التخاص'م
)281(وھ'و ايض'اً ا	خب'ار ع''ن حك'م ش'رعي عل'ى س'بيل ا	ل''زام. 

 

ت على وج'ه مخص'وص ، وعرف'ه بع'ض الفقھ'اء بان'ه والقضاء أيضاً فصل الخصوما
قول ملزم يصدر عن و	ية عامة ، وھو اخب'ار ع'ن حك'م ش'رعي عل'ى س'بيل ا	لت'زام 

"ال''زم الح''ق اھل''ه " فيق''ال وقض''ى القاض''ي أي 
)282(

 Ιوا	ص''ل ف''ي القض''اء قول''ه . 

]اسِ باِلْحَقِّ ياَدَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ فيِ ا�رَْضِ فاَحْكُمْ بيَْنَ النَّ [
 )283(

وَأنَْ [ Υوقول'ه  
 ُ ]احْكُمْ بيَْنھَُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

َ [وفي آية ثالث'ة)284(  وَإنِْ حَكَمْ@تَ فَ@احْكُمْ بيَْ@نھَُمْ باِلْقسِْ@طِ إنَِّ اللهَّ
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 ]يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 
)285(

والقضاء ھو الفصل الملزم ب'ين الن'اس ف'ي الخص'ومات حس'ماً  
)286(نازع ويكون ذلك با	دله الشرعيةللتداعي وقطعاً للت

.  

  :ـ  القضاء قبل اFس"م 4

عرف القضاء من زمن قديم ، ودعت اليه حاج'ة العم'ران وطبيع'ة البش'ر        
، والقضاء يحت'ل مقام'اً س'امياً عن'د جمي'ع ا	م'م ، 	ن في'ه ام'راً ب'المعروف ونھي'اً ع'ن 

ع''ن ظلم''ه واص''Hحاً ب''ين  مض''ره المظل''وم واداء الح''ق ال''ى مس''تحقه ، ورداً للظ''الم
)287(الناس

.  

والتحك''يم ص''ورة م''ن ص''ور ح''ل المنازع''ات بوس''ائل ودي''ة ، وھ''و اق''ل درج''ة 
  .وتطوراً من القضاء 

وكان العرب ف'ي عص'ر م'ا قب'ل ا	س'Hم يفض'ون منازع'اتھم عل'ى وف'ق احك'ام 
ن ا	عراف والتقاليد ، بوساطة شيوخ القبائل او العرافين والكھنة ، او الحكام ، ول'م يك'

لھ''ؤ	ء الحك''ام س''لطه اجب''ار المتن''ازعين عل''ى ع''رض خصوص''اتھم عل''يھم ، او حت''ى 
س'''لطة اك'''راھھم عل'''ى ا	لت'''ـزام بتنفي'''ذ ا	حك'''ام الت'''ي يص'''درونھا ف'''ي حال'''ة ع'''رض 

)288(المنازعات عليھم 
289، إ	ّ بقدر ما تلحھم الضرورة لفض منازعاتھم  

  

Hم ، ف''ان وعل''ى ال''رغم م''ن ع''دم وج''ود ق''انون م''دون عن''د ع''رب م''ا قب''ل ا	س''
رجالھم يصدرون احكامھم طبقاً لع'اداتھم الموروث'ة وم'ا يص'در ع'ن رؤس'اء القبائ'ل ، 
او ما ي'راه الن'ابھون ف'يھم ال'ذين عرف'وا بحص'افة ال'رأي واس'تخراج الحق'وق بالفراس'ة 
 وا	مارات ، حيث كان حذاق الحكام عندھم يق'دمون القض'اء بالفراس'ة وا	م'ارات و	

وق'د ك'ان لك'ل قبيل'ة م'ن قبائ'ل الع'رب حك'م  .شھادة او اق'راريقدمون عليھا غيرھا من 
يتحاكمون اليه ، وكان حكام العرب يعقدون مجلس الحكم في ضHل ا	شجار او خي'ام 

)290(تضرب حتى بنيت الدور وا	ماكن ومن اشھرھا دار الندوة بمكة 
.  

 وعلى الرغم م'ن ان الع'رب ك'انوا يتح'اكمون ت'ارة ال'ى ش'يخ القبيل'ة وت'ارة ال'ى

الكاھن وتارة الى من ع'رف بج'ودة ال'رأي وأص'الة الحك'م ، وان'ه م'ن الص'عب وج'ود 
ح''دود فاص''لة 	ختص''اص ك''ل م''نھم ، 	نھ''م ل''م يكون''وا يحكم''ون بق''انون م''دون ، و	 
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قواعد معروفة ، انما يرجع'ون ال'ى اع'رافھم وتقالي'دھم الت'ي كونتھ'ا تج'اربھم احيان'اً ، 
)291(ن عقائد اخرى ومعتقداتھم احياناً ، وما وصل اليھم م

.  

ولما كان العرب قبل ا	سHم ليس'ت لھ'م حكوم'ة و	 ق'وانين مدون'ة ، ولم'ا ك'ان 
ك''ان يت''ولى الفص''ل ف''ي  –أي الش''يخ  –ش''يخ القبيل''ة ھ''و ص''احب الس''يادة فيھ''ا ،فان''ه 

الخص''ومات الت''ي تح''دث ب''ين ابنائھ''ا ، وك''ان ش''يخ القبيل''ة ف''ي قض''ائه يتب''ع الع''رف 
وته من القبيلة نفسھا ، فليس له جيش و	سلطة مادية يعتم'د والتقاليد ، كما كان يستمد ق

عليھ''ا ، ف''اذا تم''رد ش''خص عل''ى حكم''ه 	يمل''ك الش''يخ ف''رض الحك''م علي''ه ، وك''ل م''ا 
يحص''ل للمتم''رد ان يتع''رض لغض''ب الن''اس وس''خط اف''راد القبيل''ة ، وق''د يھج''ر القبيل''ة 

ين قبيلت'ين واتفقن'ا وينظم 	مثاله من المتمردين على نظم القبائ'ل ، ف'اذا ك'ان الخ'Hف ب'
على ا	حتك'ام ف'ان القبيلت'ين تلج'أن ال'ى اح'د الرج'ال ا	ف'ذاذ م'ن العرب،ال'ذين عرف'وا 
ببعد النظر وسعة الفكر ، من امث'ال اك'ثم ب'ن ص'يفي وع'امر ب'ن الظ'رب ، فض'Hً ع'ن 
الكھن''ة ، حي''ث ك''ان الن''اس يلج''أون ال''يھم ف''ي القض''ايا الت''ي تحت''اج ال''ى فك''ر غيب''ي ، 

ن للك''اھن تابع''اً م''ن الج''ن يطلع''ه عل''ى م''ا خف''ي عل''ى الن''اس ، وم''ن 	عتق''اد الع''رب ا
)292(ھؤ	ء سفيح الذئبي

وقد أبطل ا	سHم سؤال الكھان ، 	نھ'م  ـ منع'وا م'ن اس'تراق  
@مْعِ فمََ@نْ يسَْ@تمَِعْ اFنَ يجَِ@دْ لَ@هُ شِ@ھَاباً [ Ιا	خبار ، قال  وَأنََّ@ا كُنَّ@ا نقَْعُ@دُ مِنْھَ@ا مَقاَعِ@دَ للِسَّ

)293(ارَصَدً 
.  

وھكذا نHحظ ان الخHفات التي تنشب بين اعضاء القبي'ل الواح'دة ، تس'وى ف'ي 
المجالس اليومية ، اما حين ينشب الخHف بين افراد ينتسبون الى قبائل مختلفة فالع'ادة 
ان يلج''أ المختص''مون ال''ى رج''ل مش''ھود بالتعق''ل والحكم''ة ، او ال''ى ام''راة تم''ت لھ''ا  

حك''م 	يك''ون مزم''اً للمختص''مين ا	 اذا ارتض''اه وم''ن ھات''ان الميزت''ان ، ولك''ن حك''م ال
 ھؤ	ء اكثم بن صيفي وضمره بن ضمرة ، وا	ق'رع ب'ن ح'ابس ، وع'امر ب'ن الظ'رب

)294(
.  

وكانت قريش تقوم بشبه ما يق'وم ب'ه القض'اء ، فق'د ك'ان يح'تكم اليھ'ا القريش'يون 
)295( وغيرھم من قبائل العرب فيما يقع بينھم م'ن الخص'ومات

ل'ة ح'اكم وك'ان لك'ل قبي. 
يحك'م ب''ين م'ن تن''ازع م'ن افرادھ''ا بحس''ب تقالي'دھم وتج''اربھم ، وكان'ت بع''ض القبائ''ل 
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تح''تكم ال''ى ش''يخھا ، او ك''انوا يحتكم''ون احيان''اً ال''ى الكھ''ان والع''رافين ، فك''انوا كلم''ا 
ولق''د ع''رف 296( عرف''وا رج''ل بس''داد ال''رأي وص''حة الحك''م ووف''رة العل''م احتكم''وا ل''ه

ف'ي الخص'ومات ، نظ'ام القض'اء ونظ'ام التحك'يم ، العرب قبل ا	سHم نظامين للفص'ل 
فنظام القضاء حيث توجد سلطة مركزية قوي'ة وف'ي ظ'ل نظ'ام القض'اء يك'ون القاض'ي 
موظفاً من م'وظفي الدول'ة ، ومھم'ا ك'ان خط'ه ف'ي ا	س'تقHل ، فھ'ي الت'ي تعين'ه وھ'ي 
ي التي توقع له اجره ، وھي التي تحدد تعزله وھي الت'ي تح'دد ل'ه اختصاص'ه ، ويقض'

القاضي في الخصومات الت'ي تع'رض علي'ه باس'م الدول'ة ، يك'ون حكم'ه واج'ب النف'وذ 
)297(قھراً بقوة السلطة العامة على العكس من نظام التحكيم

.  

اما مايخص الفرق بين القضاء والفت'وى ، ف'ان القض'اء انش'اء حك'م يل'زم تنفي'ذه 
رضھا طرف واحد ويغلب ان يكون بين طرفين ، ولكن الفتوى تكون ايضاحاً لحالة يع

او اكثر من طرف ، ولكن بدون خص'ام فض'Hً ع'ن ان دائ'رة ا	فت'اء اوس'ع م'ن دائ'رة 
القض''اء ، ف''الفتوى يج''وز ان يق''وم بھ''ا العب''د والح''ر والم''راة والرج''ل ، وذل''ك بخ''Hف 

والمفت'ي  يق'دم فت'واة … القضاء الذي يشترط فيه ان يك'ون القاض'ي ح'راً ذك'راً عالم'اً 
وش'ريكة وان ل'م يج'ز ان يقض'ي لھ'م ، 	ن ا	فت'اء يج'ري مج'رى لنفسه و	بي'ه وابن'ه 

وان العب''ادات . الرواي''ة ، فكان''ه حك''م ع''ام بخ''Hف القض''اء فان''ه يخ''ص المحك''وم ل''ه 
…	تدخل في نطاق القضاء بل في نظام الفتيا مثل الطھارة والصHة والزكاة 

)298(
.  

ي يجب ان يتصف بالعلم والواقع ان ا	فتاء تبليغ الناس حكم الله ، ولذا فان المفت
بما يبلغ ، وان يكون معروف'اً بالص'دق ، ومرض'ي الس'يرة ، وق'د اس'نده الله تع'الى ال'ى 

ُ يفُْتِ@يكُمْ  [نفسه اذ يقول   ]وَيسَْتفَْتوُنكََ فيِ النِّسَاءِ قُ@لْ اللهَّ
ُ  [ويق'ول)299( يسَْ@تفَْتوُنكََ قُ@لْ اللهَّ

 ]يفُْتيِكُمْ فِ@ي الْكَ"لَ@ةِ 
)300(

) ρ(بوظيف'ة ا	فت'اء ف'ي ا	س'Hم ھ'و الرس'ول واول م'ن ق'ام .

فكان يفتي عن الله بوحيه المب'ين وكان'ت فت'اواه جامع'ة لfحك'ام ،ومش'تملة عل'ى فص'ل 
الخطاب ، وليس 	ح'د مخالفتھ'ا ، ث'م ق'ام م'ن بع'ده اص'حابه ، نح'و مائ'ة وثHث'ين ب'ين 

"ثاب'ت عمر بن الخطاب وعبد الله بن مس'عود وعائش'ة وزي'د ب'ن " رجل وامراة منھم 
 

)301(
.  

كانت العرب قبل ا	سHم تقييم اسواقاً في الجزي'رة ، وق'د تع'ددت ھ'ذه ا	س'واق 
اشھرھا ، وكانت ھذه ا	سواق مجتمع'اً ادبي'اً ولغوي'اً رس'مياً ، وس'وق ) عكاظ (وكانت 
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تجاري''اً كب''رى ، ومعرض''اً لكثي''ر م''ن ع''ادات الع''رب واح''والھم ا	جتماعي''ة ، وكان''ت 
فيھا امور كثيرة من القبائل ، وان امر المواسم والتحكيم ف'ي ندوة سياسية عامة تقضي 

وك'ان م'ن اجتم'ع ل'ه ذل'ك م'نھم ع'امر … عكاظ كان لبني تميم يكون ذلك في افخاذھم 
ال'خ ، حت'ى ج'اء ا	س'Hم فك'ان يقض'ي .. بن الضرب العدواني وسعد بن زيد من تم'يم 

فم'ات . يا ف'ي الجاھلي'ة بعكاظ محمد  بن سفيان بن مجاشع بن دارم ، وكان اب'ـوه قاض'
فص''ار ذل''ك ميراث''اً لھ''م ، وك''ان اخ''ر م''ن حك''م م''نھم ووص''ل ال''ى ا	س''Hم ا$ق''رع ب''ن 

)302(حابس 
 .  

ويرى بعض المؤرخين ان للعرب قبل ا	سHم ثHث انواع من القض'اء ، ا	ول 
الحكوم''ة وك''ان بن''و س''ھم اص''حاب الحكوم''ة ف''ي ق''ريش قب''ل ا	س''Hم ، وحي''ث كان''ت 

وعند غيرھم من ا	مم في عصورھا ا	ولى ان تقسم ا	س'ر الكبي'رة العادة عند العرب 
بينھا ا	عمال ا	جتماعية ، ولعل ھذه الحكومة كانت ش'يئاً يش'به التحك'يم ، بحي'ث ك'ان 
القريش''يون وغي''رھم مم''ن يف''د عل''ى مك''ة م''ن الع''رب س''ھم فيم''ا ك''ان يق''ع بي''نھم م''ن 

، ھاشم بن عبد من'اف واب'و الخصومات ، وممن تولى القضاء بين العرب قبل ا	سHم 
لھب ابن المطلب ، والعاص بن وائل وقيس بن ساعده ا	يادي وامي'ه ب'ن اب'ي الص'لت 

، ول''م يك''ن حك''م .. وزھي''ر ب''ن اب''ي س''لمى وذو ا	ص''بع الع''دواني واك''ثم ب''ن ص''يفي 
القاض''ي فاص''Hً ف''ي الن''زاع ، ب''ل ك''ان للق''وة اث''ر كبي''ر ف''ي ذل''ك ، والن''وع الث''اني م''ن 

ام ، وھ''و احتك''ام الع''رب ال''ى الكھ''ان والع''رافين ، حي''ث ك''انوا القض''اء ھ''و ا	حتك''
ك''ان اذا ع''زم عل''ى ) ρ(يحكم''ون بالقرع''ة الت''ي اقرھ''ا ا	س''Hم فيم''ا بع''د ، ف''ان النب''ي 

الس''فر اق''رع ب''ين زوجات''ه ، كم''ا ك''انوا يعتم''دون ف''ي الواقع''ة عل''ى ش''ھادة الش''ھود ، 
ال'ذي ع'رف ف'ي ا	س'Hم والنوع الثالث ھو م'ا ادخل'ه الع'رب قب'ل ا	س'Hم م'ن النظ'ام 

باسم النظر في المظالم ، ويبدو انھم أخذوه عن الفرس ، وذلك اثر خHف ب'ين الع'اص 
)303(بن وائل ورجل من زبيد 

.  

حظيت مكة من بين الجزيرة العربية بشيء من الدقة في نظامھا القضائي ، فق'د 
) علي'ه الس'Hم(يم كان مقصد الناس من كل فج لزيارة البيت الحرام الذي بناه الله اب'راھ

، وقد احس اھل مك'ة بان'ه م'ن واج'بھم ان يؤمن'وا الحي'اة ف'ي بل'دھم وان يؤمن'وا اولئ'ك 
الحجاج الذين يتقاطرون عل'ى بل'دھم ، فينفق'ون الم'ال ويس'ببون الرخ'اء حت'ى يجت'ذبھم 
ا	من واالدعوة الى القي'ام ب'الحج ، وم'ن ھن'ا نظم'ت ام'ور الحجاب'ة والس'قايه والرف'اده 

لقضاء وغيرھ'ا ووزع'ت عل'ى البط'ون ، واجتمع'ت كلم'ة ق'ريش ف'ي حل'ف والندوة وا
الفضول على ا	 يظل'م بمك'ة غري'ب و	 قري'ب  و	ح'ر و	عب'د ا	 ك'انوا مع'ه ، حت'ى 

قبل ا	س'Hم ام'ور  τيأخذوا له حقه من انفسھم ومن غيرھم ، كما اسندت الى ابي بكر 
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يع ف'ي يث'رب راقي'اً ك'ذلك بس'بب تتعلق بالقضاء كتقرير الديات والمغارم ، وكان التشر
)304(وجود اليھود بھا فقد اخذ ھؤ	ء من التوراة وشروحھا بعض ا	حكام 

.  

بعد ظھور ا	سHم اخذ النظ'ام القض'ائي ش'كρ ( : ًH( ـ  القضاء في عصر الرسول  4

اخ''ر ، واص''بحت ل''ه اس''س وقواع''د ، اخ''ذت تح''ل ت''دريجياً مح''ل ا$ع''راف والتقالي''د 
الح'اكم م'ن دول'ة ا	س'Hم الجدي'دة ، ويعم'ل عل'ى خل'ق )   ρ(س'ول القديمة ، وكان الر

اوض'حت فيم'ا س'بق كي'ف وج'دت ، إذ سلطة مركزية للقضاء في شبه الجزيرة العربية
نواة القضاء عند العرب قبل ا	سHم ، وكيف كان شيخ القبيلة يحكم ب'ين افرادھ'ا عل'ى 

H'س	حك'ام ف'ي ام'ور وفق التقاليد والعادات ، وبعد ان نزل'ت الش'ريعة ا	مية مفص'لة ا
الدين والدنيا ، ام'ر الله رس'وله ان يحك'م ب'ين الن'اس بم'ا أراه الله ، ونھ'اه ع'ن ان يحك'م 

وَإذَِا حَكَمْ@@تمُْ بَ@@يْنَ النَّ@@اسِ أنَْ  [عل''ى وف''ق اھ''واء قوم''ه وذل''ك ف''ي العدي''د م''ن ا	ي''ات 
] تحَْكُمُ@@وا باِلْعَ@@دْلِ 

 )305(
ُ فأَوُْلئَِ@@كَ ھُ@@مْ الْكَ@@افرُِونَ وَمَ@@نْ لَ@@مْ يحَْكُ@@مْ بمَِ@@ [وقول''ه .  ] ا أنَ@@زَلَ اللهَّ

 

)306(
.  

وفي بداي'ة اeس'Hم ك'ان المس'لمون يعرض'ون م'ا ينش'أ بي'نھم م'ن خHف'ات عل'ى 
، ليك''ون حكم''اً بي''نھم فض''Hً ع''ن كون''ه قائ''داً لھ''م ورس''ول الله ال''يھم ، ) ρ(الرس''ول 

عل'ى تبلي'غ اوام'ر الله  وبخاصة ان القران الك'ريم ق'د ب'ين ان وظيف'ة ا	نبي'اء 	 تقتص'ر
الى الناس ، ب'ل وتعط'يھم ح'ق الحك'م وحس'م المنازع'ات ب'ين الن'اس عل'ى وف'ق اوام'ر 

)307(الله
اول م''ن قض''ى للمس''لمين فيم''ا اختلف''وا في''ه ، وذل''ك تبع''اً ) ρ(وك''ان الرس''ول . 

ل�يات الكريمة التي امر القران الكريم المس'لمين بع'د الھج'رة ال'ى المدين'ة بع'رض م'ا 
َ وَأطَِيعُ@وا  [:  Ιمن منازعات ليحكم بينھم قال  ينشأ بينھم ياَأيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُ@وا أطَِيعُ@وا اللهَّ

سُ@ولِ إنِْ كُن@تمُْ  ِ وَالرَّ وهُ إلَِ@ى اللهَّ سُولَ وَأوُْليِ اFمْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فِ@ي شَ@يْءٍ فَ@رُدُّ الرَّ
ِ وَالْيَ@@وْمِ اFخِ@@رِ  َّwذَلِ@@كَ خَيْ@@رٌ وَأحَْسَ@@نُ تَ@@أوِْي"  تؤُْمِنُ@@ونَ بِ@@ا[ 

)308(
فَ@@"َ وَرَبِّ@@كَ F  [وق''ال.
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@ا قضََ@يْتَ  مُوكَ فيِمَا شَ@جَرَ بيَْ@نھَُمْ ثُ@مَّ F يجَِ@دُوا فِ@ي أنَفسُِ@ھِمْ حَرَجً@ا مِمَّ يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ
]وَيسَُلِّمُوا  تسَْليِمًا

)309(
.  

والتس'ليم لحكم'ه ) ρ(الرسول  ومن تلك اyيات التي تفرض على المؤمنين اتباع
سُ@ولُ فخَُ@@ذُوهُ وَمَ@ا نھََ@اكُمْ عَنْ@@هُ  [ Ιوا$خ'ذ بس'نته ف'ي مس''ائل ال'دين قول'ه  وَمَ@@ا آتَ@اكُمْ الرَّ

] فَ@@انْتھَُوا
)310(

] فلَْيحَْ@@ذَرْ الَّ@@ذِينَ يخَُ@@الفِوُنَ عَ@@نْ أمَْ@@رِهِ أنَْ تصُِ@@يبھَُمْ فتِْنَ@@ةٌ  [وقول''ه   
 )311(

 .

ة المؤمن له وعدم عصيانھم وامره الت'ي ج'اء بھ'ا ، وجع'ل وھكذا خص الله نبيه باطاع
لَ  [العمل بھا عمHً بالقرآن ، وان الله في قوله  كْرَ لتِبَُ@يِّنَ للِنَّ@اسِ مَ@ا نُ@زِّ وَأنَزَلْناَ إلِيَْ@كَ ال@ذِّ

] إلِيَْھِمْ 
في تفصيل ما اجمله الكت'اب وتقيي'د م'ا اطلق'ه ) ρ(قد حدد وظيفة الرسول ) 312( 

)313(فيه من الفاظ العموم وتخصيص ماورد
.  

ِ حُكْمً@ا لقَِ@وْمٍ يوُقنُِ@ونَ  [ Ιوفي قوله    ]أفَحَُكْمَ الْجَاھِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِ@نْ اللهَّ
 )314(

 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنھَُمْ ثمَُّ F يجَِ@دُوا فِ@ي أنَفسُِ@ھِمْ  [وقوله   فَ"َ وَرَبِّكَ F يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ

@@ا قضََ@@يْتَ وَيسَُ@@لِّمُوا تسَْ@@ليِمًا  ]حَرَجً@@ا مِمَّ
 )315(

ال''زام للمس''لمين بالتقاض''ي تبع''اً للق''وانين . 
ف'ي الس'نة ) ρ(ل'يحكم بي'نھم ، وق'د حق'ق الرس'ول ) ρ(ا	سHمية واللجوء الى الرسول 

ا	ول'ى م'ن الھج''رة تق'دماً كبي'راً ف''ي تنظ'يم الس'لطة القض''ائية ، عن'دما اعل'ن الص''حيفة 

م'ن الص'حيفة عل'ى ح'ق ] 23[لعHقات بين سكان المدينة ، حيث نصت الفقرة لتنظيم ا

وانك''م مھم'ا اختلف'تم في'ه م''ن " ف'ي الحك'م ب'ين الن''اس م'ن خHف'ات بقول'ه ) ρ(الرس'ول 

"شيء فان مرده الى الله والى محمد 
م'ا ك'ان " عل'ى ان'ه ]42[كما نص'ت الفق'رة ) 316( 

ساده فان مرده الى الله والى محم'د بين اھل ھذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف ف
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"رس''ول الله 
من''ذ الس''نة ا	ول''ى ف''ي المدين''ة المن''ورة ) ρ(وبھ''ذا اص''بح الرس''ول ) 317( 

قاضياً على المدينة ، وان جميع اھل المدينة يعرضون عليه ماينشأ بي'نھم م'ن خHف'ات 
  .او خصومات للحكم فيھا على وفق اوامر الله تعالى 

يتولى القضاء بنفسه ، توكل في ذل'ك أح'داً ) ρ(نبي كان ال) ρ(في عھد الرسول 
من صحابته ،وكذلك فعل ابو بكر ، ا	 انه خ'Hل تل'ك المرحل'ة م'ن الت'اريخ ا	س'Hمي 
لم يظھ'ر منص'ب القاض'ي المتخص'ص ال'ذي يتف'رغ لم'ا وك'ل الي'ه، وال'ذي يقل'د و	ي'ة 

كان'ت ال'دعوة  القضاء على وجه التحديد ، ويرجع ذلك الى انه ف'ي حيات'ه علي'ه الس'Hم
غضه تغمر بنورھا القلوب ، فتحي الضمائر وتضاعف الش'عور ب'ا	ثم ، فك'ان المس'لم 
ا	ول يع''رف حق''ه كم''ا يع''رف ح''ق غي''ره وي''درك واجب''ه وواج''ب غي''ره ، ون''درت 

ينف'ذه الخص'م تنفي'ذاً تلقائي'اً دون حاج'ة ال'ى ق'وة  υالخصومات في عھده ، وك'ان قول'ه 
)318(جبرية

.  

ا ك''ان للش''ريعة مبلغ''اً ، كم''ا كان''ت ا	م''ة 	ت''زال عل''ى قاض''ياً كم'')  ρ( وك''ان 
ل''و	دة ض''من س''ھوتھا وص''غر رقعتھ''ا الجغرافي''ة ، وك''ان يعھ''د بالقض''اء ال''ى بع''ض ا

  .، وتارة كان يعھد الى احد اصحابه بفض الخصومات توليتھم امور الو	ية

يحكم بين الناس بما انزل الله عليه من الوحي ، وكان ) ρ(كان الرسول 
حدثنا ھناد حدثنا " اليه مختارين ، فيسمع كHم كل منھما ، جاء في السنن  يحضران

حسين الجعفي عن زائدة عن سماك ابن حرب عن حنش عن علي قال لي رسول الله 
)ρ ( خر فسوف تدريyم اHول حتى تسمع كfتقضي ل Hن فHاذا تقاضى اليك رج

"كيف تقضي 
 )319(

وھو غضبان ، حيث ذكر ان 	يحكم القاضي ) ρ(واكد الرسول  
الترمذي في السنن  حدثنا قتيبه حدثنا ابو عوانه عن عبدالملك بن عمير عن عبد 
الرحمن بن ابي بكره ، قال كتب ابي الى عبيد الله بن ابي بكرة وھو قاض ان 	تحكم 

F يحكم الحكم بين (( يقول )  ρ(بين اثنين وانت غضبان ، فاني سمعت رسول الله 
))باناثنين وھو غض

 )320(
وكانت طرق ا	ثبات عنده البينة واليمين وشھادة الشھود . 

البينه على من (( يقول )   ρ(والكتابة والفراسة والقرعة وغيرھا ، وكان الرسول 
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)) ادعى واليمين على من انكر
 )321(

والبينة في الشرع لما يبين الحق ويظھره، .
، فاذا اظھر صدقة باحدى بمعنى ان المدعي ملزم باظھاره ما يبين صحة دعواه 

على اھمية اجتھاد القاضي ، فقد ذكر لنا ابن داؤد ) ρ(الطرق حكم له ، واكد الرسول 
اذا حكم الحاكم فاجتھد فاصاب فله اجران واذا )  (( ص(في السنن قول الرسول 

)) حكم فاجتھد فأخطأ فله اجر
 )322(

صاحب الحكمة حين يقضي ) ρ(وقد مدح النبي  
)323(و	 يتكلف في ا	مر وحث على مشاورة  الخلفاء وسؤال اھل العلم بھا ويعلمھا ،

 

  :  Ιوقوله 

وان المشاوره قبل العزم والتبين  ] وَشَاوِرْھُمْ فيِ اFمْرِ  [،  ] وَأمَْرُھُمْ شُورَى بيَْنھَُمْ  [
)324(فاذا عزمت فتوكل على الله : لقوله 

وقد ذكر لنا ابن داؤد في السنن واتى رسول . 
) ρ(رجHن يختصمان في مواريث لھما لم تكن بينه ا	 دعواھما ، فقال النبي ) ρ(الله 

انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض (( 
فاقضي له على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له من حق اخيه بشيء ف" ياخذ 

ى الرجHن وقال  كل واحد منھما حقي فبك))  منه شيئاً فانما اقطع له قطعة من النار
ثم استھما )) اما اذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ) (( ρ(لك فقال لھما النبي 

)325(ثم تحا	 
يحرص حرصاً )  ρ( ومن ھذه الحادثة يتبين لنا كيف كان الرسول . 

ب جرأته في بالغاً على العدالة بين المتخاصمين ، بحيث 	 ينال أحد اكثر من حقه سب
يفصل بين ) ρ( الدفاع عن نفسه وعرض وجھة نظره ، وھكذا نجد الرسول الكريم 

فھو يحكم بالظاھر . المتنازعين ببساطة تامة مبرأة من ابھه القضاء وكبرياء الحكام 
و	بد من ايضاح . والله يتولى السرائر وتصرح 	صحابه بانه لم يؤت علم الغيب 
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في المدينة المنورة قد 	قى من يعارضه ) ρ(سول جانب مھم وھو ان قضاء الر
  .وخاصة من اليھود والمنافقين 

ك'ان يس'تند ف'ي اقض'يته عل'ى ش'ھادات ا	ف'راد ) ρ(لقد ذك'ر الفقھ'اء ان الرس'ول
المتخاصمين ، شانه في ذلك ش'أن غي'ره م'ن القض'اة ، وك'ان يس'تعمل خبرت'ه البش'رية 

ه من دون ت'دخل او توجي'ه م'ن ال'وحي في فحص ا	دلة التي تقدم له ، ثم يصدر احكام
لتاكي''د م''اذھبوا الي''ه ف''ي ھ''ذا المج''ال ، فق''د روي ان ) ρ(وق''د اس''تدل الفقھ''اء بحديث''ه . 

)) امرت ان احكم بالظ@اھر والله يت@ولى الس@رائر(( قال ) ρ(الرسول 
 )326(

)  ρ(وقول'ه 

،  وذل'ك 	ن العب'ادة  قاص'رة عل'ى العب'د))  عدل ساعة خير من عبادة س@تين س@نة(( 
اما اقامة العدل واعطاء الحقوق المھضومة  	صحابھا الضعفاء ، انما ھي ام'ور ذات 

)327(نفع عام ش'امل والنف'ع المتع'دي خي'ر م'ن النف'ع ال'Hزم
ح@دثنا (( وذك'ر ف'ي الس'نن .

عباس العنبري ثنا عمر بن يونس ثنا م"زم بن عمرو حدثني موسى ع@ن ج@ده يزي@د 
م@ن طل@ب : ق@ال ) ρ(ثني ابو ھريرة ع@ن النب@ي بن عبد الرحمن وھو ابو كثير قال حد

قضاء المسلمين حتى يناله ، ثم غلب عدله جوره فله الجن@ة وم@ن غل@ب ج@وره عدل@ه 
))فله النار

 )328(
  وفي . 

)) لن نستعمل او F س@تعمل عل@ى عملن@ا م@ن اراده) (( ρ(حديث اخر قال 
)329(

وق'ال . 
)ρ ( ًايضا )) ومن ل@م يطلب@ه ول@م يس@تعن من طلب القضاء واستعان عليه وكَل اليه ،

))عليه انزل الله ملكاً يسدده 
 )330(

من ابتغ@ى القض@اء وس@أل في@ه (( وفي حديث اخر . 
)) شفعاء وكل الى نفسه ومن اكره علي@ه ان@زل الله علي@ه ملك@اً يس@دده

 )331(
حي'ث اك'د  

ان يكون القاضي جليل القدر ن'افع ا	م'ر عظ'يم الھيب'ة ظ'اھر العف'ة قلي'ل ) ρ(الرسول 
ع كثير الورع ، فقد  ذك'ر بالس'نن ، ح'دثنا عب'د الق'دوس ب'ن محم'د اب'و بك'ر ح'دثنا الطم

عمره بن عاصم حدثنا عم'ر ع'ن اب'ي اس'حق الش'يباني ع'ن عب'دالله ب'ن اب'ي اوف'ى ق'ال 
 ان الله مع القاضي مالم يجـر فاذا جار تتخلى عنه ولزمه الش@يطان) (( ρ(رسول الله 

((
 )332(

بن خليفه عن ابي ھشام ع'ن اب'ن بري'دة ع'ن  وحدثنا محمد بن حسان ثنا خلف. 
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القضاة ث"ث@ة واح@د ف@ي الجن@ة واثن@ان ف@ي الن@ار فأم@ا ال@ذي (( قال ) ρ(ابيه عن النبي 
في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فھ@و ف@ي 

))النار ورجل قضى للناس على جھل فھو في النار
 )333(

.  

صر ب@ن عل@ي الجھض@مي ح@دثنا الفض@يل ب@ن س@ليمان حدثنا ن(( وذكر الترمذي 
م@ن ول@ى ) ρ( عن عمرو بن عمرو بن سعيد المقري عن ابي ھري@رة ق@ال رس@ول الله

))القضاء او جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين 
 )334(

.  

وھك''ذا نج''د ان القض''اء ھ''و م''ن اھ''م الف''رائض الت''ي اھ''تم بھ''ا العلم''اء ونوھ''وا 
يت''و	ه الش'روط الدقيق''ة الخاص''ة ، وك'انوا يعرف''ون م''ن  بجلي'ل خط''ره ، ووض'عوا م''ن

يحم''ل مس''ئوليته خش''ية م''ن الله وغايت''ه اقام''ة الع''دل ورف''ع الخص''ومات وتنفي''ذ احك''ام 
الشريعة ، وقد ذكر لنا الترم'ذي ق'ال، ح'دثنا عل'ي ب'ن المن'ذر الك'وفي ح'دثنا محم'د ب'ن 

ان ) (( ρ( فضيل عن فض'يل ب'ن م'رزوق ع'ن عطي'ة ع'ن اب'ي س'عيد ق'ال رس'ول الله 
احب الناس الى الله يوم القيامة وادناھم من@ه مجلس@اً ام@ام ع@ادل وابغ@ض الن@اس ال@ى 

))الله وابعدھم منه مجلساً امام جائر
 )335(

.  

وبخاص'ة بع'د توس'ع الدول'ة ا	س'Hمية ) ρ(وعندما كث'رت مس'ؤوليات الرس'ول 
ج'ا	ت في مجال القض'اء ب'ين الن'اس فض'Hً ع'ن الم) ρ(عمل الصحابة على مساعدته 

  .ا	دارية ا	خرى ، وھكذا بدأ القضاء يتوسع ويتطور يوماً بعد يوم 

علي بن اب'ي طال'ب ومع'اذ ب'ن ) ρ(وبعد دخول اليمن في ا	سHم بعث الرسول 
)336(جب'''ل اليھ'''ا للقض'''اء ب'''ين الن'''اس عل'''ى وف'''ق ش'''رائع ا	س'''Hم 

ويب'''دو ان اقض'''ية  
س'''ع المتخاص'''مين ان ، اذ ك'''ان بو) ρ(الص'''حابة ل'''م تك'''ن نھائي'''ة ف'''ي زم'''ن الرس'''ول 

)337(للنظر فيه اذا لم يقتنعوا بعدالة الحكم ا	ولي) ρ(يستأنفوا الحكم عند رسول الله 
.  

كاف''ة ، وبض''منھا اعم''ال ) ρ(ويب''دو ان ا	عم''ال الت''ي ك''ان يق''وم بھ''ا الرس''ول 
القضاء التي لم ينزل عليه فيھا وحي من الس'ماء ، كان'ت اعم'ا	ً اجتھادي'ة تص'در ع'ن 

قُ@لْ F أقَُ@ولُ لكَُ@مْ (( وتجاربه ا	نسانية ، وقد ورد في القران الكريم ) ρ(خبرة الرسول 
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ِ وFَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وFَ أقَوُلُ لكَُ@مْ إنِِّ@ي مَلَ@كٌ إنِْ أتََّبِ@عُ إFِ مَ@ا يُ@وحَى إلَِ@يَّ  ))عِندِي خَزَائنُِ اللهَّ
 

)338(
 .  

ف'ي عھ'د الخليف'ة و	 ) ρ(ويHحظ ان السجن لم يكن معروف'اً ف'ي عھ'د الرس'ول 
وانم'ا ك'ان الم'تھم يح'بس ف'ي المس'جد ويHزم'ه ) τ(الراشدي ا	ول ابي بك'ر الص'ديق 

م'ن ذل'ك من'ع ) ρ(خصمه او نائ'ب ع'ن خص'مه ل'ئH يح'اول الف'رار ، وغاي'ة الرس'ول 
المتھم من ا	ختHط بغيره ، وان اصاب المتھم حداً من حدود الله اق'يم علي'ه ف'وراً دون 

د اصبح السجن حبساً للمجرمين في عھ'د الخليف'ة الث'اني عم'ر ب'ن ريث و	 ابطاء ، وق
)339( ومن جاء  بعده من الخلفاء) τ(الخطاب 

.  

  :ـ  الصحابة والقضاء في عھد الرسالة 4

يرى المس'لمون ان الله مص'در جمي'ع الس'لطات ف'ي ال'دول ا	س'Hمية ، وان      
ھا باس''م الله تع''الى ، ك''ان يم''ارس الس''لطات التنفيذي''ة والقض''ائية وح''د) ρ(الرس''ول 

وتحت  رعايته وتوجيھه ، اما السلطة التشريعية فكانت خاصة ب'ا� وح'ده وق'د تمثل'ت 
ف'ي الق'رآن الك'ريم ، ال'ذي ھ'و ك'Hم ) ρ(في التشريعات التي اوصى بھا ال'ى الرس'ول 

)  ρ( الله ، وصحيح ان ايات القرآن الكريم قد وصلت الينا عن طريق الرس'ول محم'د 

لك لم يتم على اساس ان ھذه ا	يـات ھي من عنده شخص'ياً ب'ل ت'م بن'اء عل'ى ، ا	 ان ذ
)340(كونه رسول الله الى الناس

.  

ولما جاء ا	سHم وامر الله نبيه محمداً بتبليغ الرسالة ، امـره ايضاً بالفص'ل ف'ي 
مُوكَ فيِمَا [ Ιالخصومات ، يقول الله  شَجَرَ بيَْ@نھَُمْ ثُ@مَّ F  فَ"َ وَرَبِّكَ F يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ

@ا قضََ@يْتَ وَيسَُ@لِّمُوا تسَْ@ليِمًا ] يجَِدُوا فيِ أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ
 )341(

) ρ(وص'رح الرس'ول . 

بامر ربه ، فبل'غ دع'وة الله وأعل'ن نفس'ه ف'ي المدين'ة ليفص'ل ف'ي الخص'ومات ، وليق'وم 
بھ'ا ، والس'ھر عل'ى  بدور ا	فتاء بجان'ب مايبلغ'ه للن'اس م'ن تش'ريع ا	حك'ام الموص'ى

قد تجمعت في يده ھذه الس'لطات وكان'ت ل'م تفص'ل بع'د ،  υتنفيذ احكام ا	سHم ، فھو 
ومن غيره في حضرته احق بھذه منه فرفعت اليه القضايا فقضى فيھا ، كما افتى فيم'ا 
اس'تفتى في''ه وك''ان يحك'م ف''ي الحق''وق بالظ'اھر باليمي''ـن عن''د ع'دم البين''ة وك''ان قض''اؤه 
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  اجتھ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''اداً 

)342(وحياً  	
.  

عل''ى خص''ائص عدي''دة ) ρ(وق''د اش''تملت الس''لطة ا	س''Hمية ف''ي عھ''د الرس''ول 
ك'ان ) ρ(ا	 ان الرس'ول محم'د . كان من اھمھا ان جميع السلطات ترد الى الله تع'الى 

يم''ارس الس''لطات التنفيذي''ة والقض''ائية باس''م الله وتح''ت رعايت''ه ، بص''فته رس''ول الله ، 
قصورة وعلى المسائل الدينية او السياسية ، وانم'ا ھ'ي كما لم تكن السلطة ا	سHمية م

شاملة لجميع نواحي الحياة خاص'ة وان الس'لطة ا	س'Hمية اس'تندت عل'ى اس'اس قب'ول 
)343(المسلمين بھا واستعدادھم للخضوع 	وامرھا بحكم عقيدتھم الدينية 

.  

ولم''ا  انتش''رت ال''دعوة بع''ض الش''يء أوك''ل الرس''ول ل''بعض اص''حابه مھم''ة 
د اذن لھم حتى في حضرته وكان ذل'ك من'ه ت'دريباً 	ص'حابه عل'ى ا	جتھ'اد القضاء وق

)344(وعلى الو	ية  والقضاء وارشاداً وتمھيداً الى جواز تخص'يص ال'و	ة والقض'اة 
  ،

روى ان الرسول بعث علياً وھو ش'اب ال'ى ال'يمن ليقض'ي ف'يھم وض'رب عل'ى ص'دره 
س ب'ين ي'ديك الخص'مان ف'H تقض'ى وقال له اذ جل'" اللھم اھد قلبه وسدد لسانه " وقال 

" حت''ى تس''مع ك''Hم ا	خ''ر كم''ا س''معت م''ن ا	ول فان''ه اح''رى ان يتب''ين ل''ك القض''اء 

اقض'ي بي'نكم ف'ان رض'يتم فھ'و القض'اء وا	 "ويروى انه قد عرضت عليه قض'ية فق'ال
حجزت  بعضكم عن بعض ، حت'ى ت'أتوا رس'ول الله ليقض'ي بي'نكم ، فلم'ا قض'ى بي'نھم 

اي''ام الح'ج ، وھ''و عن''د مق''ام اب''راھيم ، وقصّ''وا ) ρ(ات''و الرس''ول اب'وا ان يتراض''وا ، و
وھ'ذا ي'دل عل'ى ان " قض'ى بي'نكم  ھ'و م'ا:وق'ال ) τ(حدث فأجاز قضاء عل'ي  عليه ما

اخ''رى ان الس''لطة التنفيذي''ة والس''لطة  القض''اء والو	ي''ة كانت''ا ف''ي ي''د واح''دة وبعب''ارة
ان رض'يتم فھ'و القض'اء ف'" القضائية لم يكن بينھم فاصل ، ويؤخذ  ھ'ذا م'ن ق'ول عل'ي

"وا	 حجزت بعضكم عن بع'ض 
 

كم'ا ت'دل ھ'ذه الحادث'ة ع'ن ان الطع'ن ف'ي ا	حك'ام . 
ع''رف عن''دھم وعم''ل ب''ه فع''Hً اذا ماح''دث انم''ا ھ''و اش''به باس''تئناف الحك''م ام''ام س''لطة 

ارسل معاذ بن جبل ال'ى الجن'د ل'يعلم الق'ران  υاعلى من  اصدر الحكم ، كما روى انه 
ض''ي بي''نھم وجع''ل ل''ه ق''بض الص''دقات م''ن العم''ال ال''ذين ب''اليمن وش''رائع ا	س''Hم ويق

)345(
.  
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كان يعطي الوالي خارج المدين'ة ص'Hحية القض'اء  ب'ين ) ρ(ويبدو ان الرسول 
الناس ،فلم يقد القضاء اح'داً خ'ارج المدين'ة منفص'Hً ع'ن ال'والي ، ول'ذا فان'ه ل'م يفص'ل 

)346(و	ية القضاء عن الو	ية العامة 
ل دقيق ب'ين وظيف'ة ال'والي حيث لم يكن ثمة فص 

)347(على مك'ة ووظيف'ة القاض'ي عليھ'ا ف'ي الوق'ت نفس'ه 
حينم'ا ) ρ(كم'ا ان الرس'ول . 

بعث معاذ بن جب'ل ال'ى ال'يمن كلف'ه ان يك'ون معلم'اً للق'رآن وقاض'يا وجابي'اً للص'دقات 
)348(

وقد حدثنا وكيع عن شعبه عن ابي عون الثقفي عن الحرث بن عمرو عن رج'ل . 
))  كي@ف تقض@ي(( بع'ث مع'اذا ال'ى ال'يمن فق'ال ) ρ(ن رس'ول الله من اص'حاب مع'اذ ا

ق'ال فبس'نة رس'ول ))  فان ل@م يك@ن ف@ي كت@اب الله(( اقضي بما في كتاب الله قال : فقال 
الحم@@د الله (( ق''ال اجتھ''د راي ق''ال ) ρ(ق''ال ف''ان ل''م يك''ن ف''ي س''نة رس''ول الله )  ρ(الله 

))ال@@ذي وف@@ق رس@@ول الله
ش''غل ھ''ذه الوظ''ائف ل''م يك''ن ، م''ن جھ''ة اخ''رى نج''د ان )349(
او	 معاذ بن جبل معلماً للقرآن في مكة بع'د فتحھ'ا ، ) ص(دائميا لذا فقد عين الرسول 

)350(ثم لم يلبث  ان ارسله الى اليمن
) " ρ(وقد يكون المعلم الذي كان يرسله الرس'ول  

ان ك'ل امي'ر ام'ره ، عام'ل اس'تعمله الرس'ول " ھو نفسه قاض'ياً ، كم'ا ي'ذكر الس'مناني 
)ρ ( حياته في المنطق'ة الت'ي انيط'ت اداراتھ'اHحكام والقضية تدخل ضمن ص	كانت ا
"له 

 )351(
.  

عل'ي ب'ن اب'ي طال'ب ال'ى ال'يمن قاض'ياً  ، فق'ال عل'ي ) ρ(وعندما بعث الرسول 
) (( ρ(فق'ال رس'ول الله ! يارسول � ترسلني وان'ا ح'ديث الس'ن و	 عل'م ل'ي بالقض'اء 

نك فاذا جلس ب@ين ي@ديك الخص@مان ف@" تقتض@ي حت@ى ان الله سيھدي قلبك  ويثبت لسا
ق''ال )) تس@@مع م@@ن اFخ@@ر كم@@ا س@@معت م@@ن اFول فان@@ه اح@@رى ان يتب@@ين ل@@ك القض@@اء

)352(فمازالت قاضياً وما شككت في قضاء بعد 
.  
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اذا ) ρ(من جانب اخر نجد أن أقضية الصحابة لم تكن نھائية في زمن الرس'ول 
للنظ''ر في''ه اذا ل''م )  ρ(م عن''د رس''ول الله ك''ان بوس''ع المتخاص''مين ان يس''تأنفوا الحك''

عن''دما ) τ(يقتنع''وا ب''الحكم ا	ول''ي ويتض''ح ذل''ك جلي''اً م''ن قض''ية عرض''ت عل''ى عل''ي 
اقضي بينكم ف'ان رض'يتھم  فھ'و " قاضيا وواليا الى اليمن ، فقال )  ρ(ارسله الرسول 

ليقض'ي بي'نكم ، فلم'ا ) ρ(القضاء و	 حجزت بعضكم عن بعض حتى تاتوا رسول الله 
ايام الحج ، وھ'و عن'د مق'ام اب'راھيم وقض'وا ) ρ(قضى ابوا ان يتراضوا واتو الرسول 

، وكم'ا ذكرن'ا س'ابقاً ف'ان " ھو ماقضى بينكم : عليه ماحدث ، فاجاز قضاء علي وقال 
ھ''ذه القض''ية دل''ت عل''ى ان  القض''اء والو	ي''ة كانت''ا ف''ي ي''د واح''دة او الس''لطة التنفيذي''ة 

فانن'ا نج'د م'ن جان'ب . ن بينھما فاصل ، ھذا م'ن جان'ب والسلطة القضائية واحدة لم يك
اخر ان الطعن ف'ي ا	حك'ام ع'رف عن'دھم وعم'ل ب'ه فع'Hً اذا م'ا ح'دث انم'ا ھ'و اش'به 
باستئناف الحكم امام سلطة اعلى من اصدار الحكم ، فتنظر الدعوى من جديد وي'نقض 

ل'م ين'بھم ال'ى " الله  حتى ت'اتوا رس'ول" الحكم او يعدله او يؤيده ، فا	مام علي لما قال 
اللجوء اليه باعتباره مش'رعاً او ح'اكم المس'لمين والمش'رف عل'ى تنفي'ذ احك'ام ا	س'Hم 

 ، وم''ن ع''رض"ليقض''ي بي''نكم : " ذ ھ''ذا م''ن قول''ه وانم''ا باعتب''اره قاض''يا ، ويؤخ''

  الخص'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ومة علي'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ه وقول'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ه 

)353(وھذا في معنى تأييد الحكم المستأنف" وھو ما قضى بينكم " 
.   

فان'ه ك'ان مقترن'اً بالتنفي'ذ ال'ذي 	حاج'ة مع'ه ال'ى ) ρ(ة لحكم الرس'ول اما بالنسب
)354(ا	ستئناف 

مُ@وكَ فيِمَ@ا شَ@جَرَ  [:  Ιكما جاء قول'ه .  فَ@"َ وَرَبِّ@كَ F يؤُْمِنُ@ونَ حَتَّ@ى يحَُكِّ
ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْليِمًا  ]بيَْنھَُمْ ثمَُّ F يجَِدُوا فيِ أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ

)355(
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  الفصل الثالث

  العقوبات في ا�س"م
  

  الجريمة والعقاب عند العرب قبل ا�س"م: المبحث ا�ول 

  الجريمة والعقاب عند العرب قبل ا�س"م: المبحث الثاني 

  التحوFت التي احدثھا ا�سـ"م في نظام : المبحث الثالث 

  العقوبات عند العرب                  

  التحوFت على جريمة القتل: ث الرابع المبح

  التحوFت على جريمتي السرقة والحرابة: المبحث الخامس 

  التحوFت على جريمتي الزنا والقذف: المبحث السادس 

  التحوFت التي احدثھا ا�س"م في تحريم : المبحث السابع 

  الخمـر                 
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وتق''رر الش''ريعة اeس''Hمية بجان''ب عقوب''ة القص''اص ف''ي القت''ل العم''د عقوب''ات 
دنيوية اخ'رى منھ'ا حرم'ان القات'ل م'ن مي'راث القتي'ل ، وم'ن وص'يته ان ك'ان مس'تحقاً 

ميعھ''ا ، ب''ل يؤك''د ك''ذلك القات''ل $ح''دھما و	يكتف''ي اeس''Hم بھ''ذه العقوب''ات الدنيوي''ة ج
مَ@@نْ يقَْتُ@@لْ مُؤْمِنً@@ا [  Ιبغض''ب م''ن الله ولعنت''ه وأش''ارت لع''ذاب ص''قيم ف''ي اyخ''رة، ق''ال 

ُ عَليَْ@هِ وَلعََنَ@هُ وَأعََ@دَّ لَ@هُ عَ@ذَابً  دًا فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالدًِا فيِھَا خَالدًِا فيِھَ@ا وَغَضِ@بَ اللهَّ ا مُتعََمِّ
]عَظِيمًا

)440(
وعد القرآن الكريم في أية جريمة بمثل ماتوعد به جريمة القت'ل ف'ي ولم يت 
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�)441(ھذه اyية ، فقد جعل عذابھا في اyخرة مساوياً لعذاب ا	شراك با
وعد الرس'ول  

 )ρ  ( �جريمة القتل من الكبائراذ قال صلى الله علي'ه وس'لم اكب'ر الكب'ائر ا	ش'راك ب'ا
)442(روقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزو

 .  

وأخيراً نقول ان أبرز تحول أحدثه اeسHم في التعامل مع جريمة القتل ھو ان'ه 
ف''ي الوق''ت ال''ذي أعط''ى ل''ولي المقت''ول ان يق''تص م''ن القات''ل بالقت''ل وان ل''ه أن يوقع''ه 
بنفسه تحت اشراف الدولة، فانه حرم علي'ه ان يتج'اوز ش'خص القات'ل بقت'ل غي'ره ع'ن 

قد شجع عل'ى العف'و والص'فح والموافق'ة عل'ى أخ'ذ  طريق الثأر ، وفضHً عن ذلك فانه
)443(الدية $ن في ذلك صHح ذات البين ودوام المودة بين أفراد ا	مة 

 .  

  

  التحوFت التي أحدثھا ا�س"م على جريمتي السرقة والحرابة: المبحث الخامس

)444(السرقة لغة أخذ المال من حرزه خفية، يقال سرق منه الشيء واسترقه      
ھ'ا وان 

أخ'ذ انس'ان م''ا ل'يس ل'ه ، أخ''ذه ف'ي خف'اء والس''ارق ھ'و م'ن انت''زع ب'القوة م'ا	ً مملوك''اً 
)445(للغير

 .  

والسارق عند العرب من جاء مستتراً الى حرز فأخذ من'ه م'اليس ل'ه، ف'ان أخ'ذ 
م''ن ظ''اھر فھ''و مخ''تلس ومس''تلب ومنتھ''ب ومحت''رس ف''ان من''ع مم''ا ف''ي يدي''ه فھ''و 

)446(غاصب
اء فھ'ي أخ'ذ م'ال الغي'ر م'ن ح'رزة عل'ى وأما السرقة في اص'طHح الفقھ' 
)447(سبيل الخفاء

ويشترط في تحققھا ان تقع على مال منقول وأن يؤخذ ذلك المال م'ن  
)448(دون علم المجني عليه ومن دون رضاه

.  

وتع'''د الس'''رقة جريم'''ة م'''ن الج'''رائم الكبي'''رة الت'''ي اتفق'''ت ا$دي'''ان والش'''رائع 
)449(اع العقوب'اتوالقوانين على تحريمھا ومعاقب'ة مرتكبھ'ا بش'تى ان'و

،والس'رقة مھم'ا  
يك'''ن موض'''وعھا ش'''يء مس'''تكره ولف'''ظ بغ'''يض تنك'''ره ا$س'''ماع وتزدري'''ه النف'''وس ، 
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. وتوض'ع م'ن أجل''ه الق'وانين لت''روع اولئ'ك ال''ذين يس'لبون حق''وق غي'رھم وم''ايمتلكون 

وأدرك الفHس''فة والمص''لحون م''ا للس''رقة م''ن أث''ر ھ''دام ف''ي المجتم''ع ا	نس''اني $نھ''ا 
)450(فتخلف في السالب شرھا وفي المسلوب كراھية وحقداً  تسلب الحق المكتسب،

 .  

ولو اننا قمنا بجولة في أعماق التاريخ البشري لرأينا ان الس'رقة كان'ت محرم'ة 
من''ذ فج''ر الت''اريخ البش''ري ، ف''المجتمع الب''دائي ھ''و المجتم''ع ا$ول ال''ذي يع''د م''ن أق''ل 

وح''دات مس''تقلة  المجتمع''ات ا	نس''انية تط''وراً حي''ث تع''يش الجماع''ات البش''رية ف''ي
صغيرة وكان يحرم السرقة ويعاقب السارق ، وقد تختلف العقوبة بين جماعة واخ'رى 
إ	 أن جريم''ة الس''رقة كان''ت م''ن الج''رائم الت''ي ك''ان فاعلھ''ا يس''تحق عليھ''ا الج''زاء 
والعقوبة في جميع ا$ح'وال ، وغالب'اً م'ا كان'ت العقوب'ة ھ'ي نوع'اً م'ن أن'واع ا	حتق'ار 

مع مصادرة جميع أم'وال الس'ارق، او ا	كتف'اء ب'رد ا$م'وال ا	جتماعي بشتى صوره 
  .المسروقة ، ھذا بالنسبة للمجتمع البدائي 

ول''و انن''ا انتقلن''ا ال''ى المجتم''ع القبل''ي لوج''دنا ان ھ''ذا المجتم''ع أكث''ر تط''وراً ف''ي 
تكوينه من المجتم'ع الب'دائي، ويخض'ع لن'وع م'ن الق'انون العرف'ي ال'ذي يحم'ي ا$ف'راد 

ط''ار ا	عت''داءات الت''ي يرتكبھ''ا بع''ض أف''راد ھ''ذا المجتم''ع عل''ى والجماع''ات م''ن أخ
البعض اyخر، ولو نظرنا الى جريمة السرقة من'ه لوج'دنا ان العقوب'ات الت'ي يفرض'ھا 
ھذا النظام القبلي تختلف وتتنوع فمنھا مايض'رب الس'ارق او يجل'ده او يمث'ل ب'ه ومنھ'ا 

، ومنھ'ا م'ايكتفي بج'زاء مايتخلص من السارق ع'ن طري'ق قتل'ه أو ط'رده او اس'ترقاقه
م''الي يتمث''ل ف''ي رد الش''يء المس''روق او دف''ع قيمت''ه م''ع ف''رض غرام''ة مالي''ة ت''دفع 
للمسروق منه، او لرئيس القبيلة ، وتتضمن جميع ھ'ذه العقوب'ات مايوج'ه ال'ى الس'ارق 
ف''ي جمي''ع المجتمع''ات م''ن ا	حتق''ار وا	زدراء ال''ذي يتمث''ل ف''ي توجي''ه الش''تائم ل''ه 

رض في ا$ماكن العام'ة لتمك'ين الن'اس م'ن توجي'ه اeھان'ة الي'ه والسخرية منه، وقد يع
)451(والتشھير به 

 .  

والسرقة عيب عند العرب قبل اeسHم أما ا	ستيHء عل'ى م'ال اyخ'رين عن'وة 
، أي باس''تعمال الق''وة ف''H يع''د س''رقه، ب''ل ھ''و اغتص''اب وانتھ''اب، اذا ك''ان ف''ي داخ''ل 

ل''ة اخ''رى ل''يس لھ''ا حل''ف و	ج''وار القبيل''ة أم''ا إذا ك''ان اغتص''اب م''ال ش''خص م''ن قبي
و	عقد مع قبيلة المغتصب فيعد مغنماً وم'ا	ً ح'H	ً ،و	ي'رى المغتص'ب أي دن'اءة ب'ل 
قد يعد ذلك شجاعة وفخراً $نه أخذ عن قوة وحج'دارة وعل'ى ص'احب الح'ق أخ'ذ حق'ه 
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والع'ادة ان الب''دوي 	ي'رى ف''ي الس''رقة )452(بنفس'ه، او بمس''اعدة أھل'ه او أبن''اء عش''يرته
اقض المرؤة ، لذا قلما يظھر ماس'رقه ، ولك'ن الرج'ل المس'روق يس'تطيع أن يعل'ن ماين

اللعن''ة عل''ى الس''ارق اذ ان الب''دوي يخش''ى اللع''ان ويخ''اف ش''رھا، والغال''ب ان''ه يعي''د 
)453(الشيء المسروق

.  

ولكن اeسHم غير ھذه النظر الى جريمة السرقة والنھب ، سواء كانت السرقة 
  .ان اeسHم حاسماً شديداً في ھذا المجال داخل القبيلة أو خارجھا، فك

وقطع''ت ق''ريش أي''دي رج''ال قب''ل ) اليمن''ى ( وك''ان الع''رب يقطع''ون ي''د الس''ارق       
و ) وابص''ة اب''ن خال''د ب''ن عب''د الله ب''ن عم''ر ب''ن مخ''زوم(اeس''Hم ف''ي الس''رقة ، م''نھم 

ث'م س'رق ف'رجم حت'ى م'ات، والخي'ار ) م'رار(و ) عوف بن عبيد بن عمر بن مخ'زوم(
ي بن نوفل بن عبد مناف وعبيد بن عثمان بن كعب، قطع في س'رقة اب'ل م'درك بن عد

بن عوف بن عبيد بن عمر بن محروم وملح بن الحارث ابن أسد ومق'يس ب'ن ق'يس ب'ن 
ع''دي الس''ھمي وكان''ا س''رقا حل''ي الكعب''ة قب''ل اeس''Hم فقطع''ا، ويHح''ظ ان ثHث''ة م''ن 

وان س'ارقين ) م'ر ب'ن مخ'زومع(السراق المذكورين كانوا من عائلة واحدة ھي عائل'ة 
ع''وف ب''ن عبي''د ب''ن عم''ر ب''ن (م''ن ھ''ؤ	ء الس''راق الثHث''ة ك''ان أب''اً وابن''اً ، ف''ا$ب ھ''و 

  وا	ب''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ن ھ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''و) مخ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''زوم 

وذكر أھ'ل ا$خب'ار ان أش'ھر س'ارق ) مدرك بن عوف بن عبيد بن عمر بن مخزوم ( 
ش''ظاظ أس''رق رج''ل عن''د : فق''الوا ) شظ''ـاظ ( ع''رف عن''د الج''اھلين ھ''و س''ارق اس''مه 

)454(رب الع
 .  

وعل''ى ال''رغم م''ن أن الع''رب قب''ل اeس''Hم عرف''وا جريم''ة الس''رقة ، ووض''عوا 
عقوب''ة قط''ع الي''د لھ''ا لك''ن نظ''امھم ا	جتم''اعي والسياس''ي ل''م يك''ن يع''رف الس''لطة 
المركزية التي تتولى تنظيم شؤون القض'اء، وتنفي'ذ قرارات'ه ، ول'م يك'ن يس'مح بتطبي'ق 

)455(الم'واليعقوبة السرقة ا	 ضد المستض'عفين ك'الرقيق و
( وق'د ذك'ر اب'ن اس'حاق .  

ان نفراً سرقوا كنز الكعبة وانما كان يكون في بئر ف'ي ج'وف الكعب'ة،وكان ال'ذي وج'د 
فقطع'ت ( وق'ال اب'ن اس'حق ) عنده الكنز دويكاً مولى لبني مليح ب'ن عم'رو ب'ن خزاع'ة

ولك'ن ھ'ذا ا$م'ر او ). قريش يده وتزعم قريش ان الذين سرقوعه وض'عوه عن'د دوي'ك
زدواجي''ة ف''ي تطبي''ق الق''انون ل''م يس''تمر عن''دما ج''اء اeس''Hم، حي''ث أص''بح تطبي''ق ا	
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القانون سارياً على الجميع دون تفريق فنجد الرسول صلى الله علي'ه وس'لم ي'أمر بقط'ع 
)  ρ( يد امرأة مخزومية قد س'رقت ، ف'أتى أھلھ'ا اس'امة ب'ن زي'د فكلم'وه ، فكل'م النب'ي 

 ρ( ، ثم ق'ال النب'ي  Υاك تشفع في حد من حدود الله يا أسامة 	 أر)  ρ( فقال له النبي 

انما أھلك من كان ق@بلكم بان@ه إذا س@رق ف@يھم الش@ريف ترك@وه واذا  : ((خطيباً فقال ) 
س@@رق ف@@يھم الض@@عيف قطع@@وه ، وال@@ذي نفس@@ي بي@@ده ل@@و أن فاطم@@ة بن@@ت محم@@د س@@رقت 

)) لقطعت يدھا ، فقطع يـد المخزومية
 )456(

.  

ف''ي المجتم''ع العرب''ي ف''ي عص''ر الرس''الة مم''ا  وكان''ت جريم''ة الس''رقة ش''ائعة
يس''توجب المعالج''ة والحس''م وق''د ذك''رت بع''ض المص''ادر ان عقوب''ة قط''ع ي''د الس''ارق 
معروفة عند العرب قبل اeسHم ، وأھل مك'ة وھ'م م'ن ق'ريش ك'انوا يع'اقبون الس'ارق 
بقطع يده، ويظھر من روايات ا	خبارين ان ھذه العقوبة سنت في وق'ت ل'م يك'ن ببعي'د 

وم'نھم م'ن يرج'ع ) عب'د المطل'ب(عند اeسHم، اذ يذكرون ان أول م'ن س'نھا ھ'و  عھد
فيق'ول ان'ه أول م'ن قط'ع ي'د الس'ارق، فص'ار عمل'ه ھ'ذا ) الوليد ب'ن المغي'رة(سنھا الى 

ف''ي اeس''Hم وروي ان أول س''ارق )  ρ( س''نة ف''ي معاقب''ة الس''رقة ، وقط''ع رس''ول الله 
لخي'ار ب'ن ع'دي ب'ن نوف'ل ب'ن عب'د من'اف قطع يده رسول الله في اeسHم م'ن الرج'ال ا

)457(وم'ن النس''اء م'رة بن''ت س''فيان ب'ن عب''د ا$س'د م''ن بن''ي مخ'زوم
ويؤك''د القرطب''ي .  

عقوبة قطع الي'د ف'ي الجاھلي'ة وأول م'ن حك'م بقطع'ه ف'ي الجاھلي'ة الولي'د ب'ن المغي'رة، 
م''ن الرج''ال )  ρ( ف''أمر الله بقطع''ه ف''ي اeس''Hم، فك''ان أول س''ارق قطع''ة رس''ول الله 

ار بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، ومن النس'اء م'رة بن'ت س'فيان ب'ن عب'د ا$س'د الخي
من بني مخزوم وقطع أبو بكر يده اليمنى الذي سرق العِقد ، وقط'ع عم'ر ب'ن الخط'اب 
يد ابن سمرة اخي عبد الرحمن بن سمرة ، و	خHف فيه وظاھر اyية العم'وم ف'ي ك'ل 

ارق ا	 ف'''ي رب'''ع دين'''ار فص'''اعداً و	تقط'''ع ي'''د الس''' υس'''ارق، ول'''يس ك'''ذلك لقول'''ه 
وح''دثنا عل''ي ب''ن حج''ر ح''دثنا س''فيان ب''ن عيين''ة ع''ن الزھ''ري اجرت''ه عم''ره ع''ن )458(

)459(ك''ان يقط''ع ف''ي رب''ع دين''ار فص''اعداً )  ρ( عائش''ة رض''ي الله عن''ه ان النب''ي
ول''م .  
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)460(في تنفيذه ح'د تش'دده ف'ي تنفي'ذ ح'د الس'رقة )  ρ( يتشدد رسول الله 
$ن الس'ارق .  

(( ق'ال )  ρ( ع'ن النب'ي )  τ( فع'ن اب'ن عب'اس . ك'ون م'ؤمن وھ'و يس'رق 	يمكن ان ي

 Fيزني الزان@ي ح@ين يزن@ي وھ@و م@ؤمن وFيس@رق ح@ين يس@رق وھ@و م@ؤمن
 ((

)461(
 .

Fيزن@ي : (( ك'ان يق'ول)  ρ( ان رسول الله )  τ(وفي حديث آخر عن قتادة عن الحسن 
Fينتھب حين ينتھب وھو مؤمن وFيشرب الخمر ح@ين العبد حين يزني وھو مؤمن و

قي''ل يارس''ول الله والله ان كن''ا ))  يش@@ربھا وھ@@و م@@ؤمن وFيغ@@ل ح@@ين يغ@@ل وھ@@و م@@ؤمن
  لن''''''''''''رى ان''''''''''''ه ي''''''''''''أتي ذل''''''''''''ك وھ''''''''''''و م''''''''''''ؤمن فق''''''''''''ال رس''''''''''''ول الله 

 )ρ  )) ( يم@@@ان م@@@ن قلب@@@ه ف@@@ان ش@@@اب ت@@@اب ت@@@اب اللهFاذ فع@@@ل ش@@@يئاً م@@@ن ذل@@@ك ن@@@زع ا
))عليه

)462(
.  

Hم وقد أن'زل الق'رآن بقط'ع وان عقوبة قطع يد السارق كانت موجودة قبل اeس
)463(السارق فاستمر الحال فيه

ونزل الق'رآن بتح'ريم الس'رقة وتحدي'د عقوبتھ'ا ، ق'ال .  
ُ عَزِي@زٌ  [تعالى  ِ وَاللهَّ ارِقةَُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيھَمَُا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََاF مِ@نْ اللهَّ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
َ غَفُ@@ورٌ رَحِ@@يمٌ فمََ@@نْ تَ@@ابَ مِ@@نْ بعَْ@@ ∃حَكِ@@يمٌ  َ يتَُ@@وبُ عَليَْ@@هِ إنَِّ اللهَّ  دِ ظلُْمِ@@هِ وَأصَْ@@لحََ فَ@@إنَِّ اللهَّ

[
)464(

وان عقوب'''ة القط'''ع 	 توق'''ع ا	 بش'''روط كثي'''رة يتعل'''ق بعض'''ھا بم'''ادة الش'''يء . 
المسروق وبعضھا بقيمته ، وبعضھا بالمكان الذي سرق منه، وبعضھا بالس'ارق نفس'ه 

… ة اح'دھما ب'اyخر وقرابت'ه من'ه، وبعض'ھا بالش'ھودوبعضھا بالمالك وبعض'ھا بعHق'

الخ وصحيح ان ھذه الشروط يندر توافرھا وصحيح انه 	توقع عقوبة القط'ع ا	 حي'ث 
تنتفي جميع الشبھات، فان قامت شبھه مامھما كانت تافھة، 	يصح توقي'ع ھ'ذه العقوب'ة 

الع''ين المس''روقة حت''ى ان الس''ارق اذا ادع''ى ان )) ادرأ الح@@دود بالش@@بھات((  υلقول''ه 
ملكه عد ھذا ا	دعاء شبھه، ويسقط عند القطع وان لم تقم أية بينة على ص'حة ماادع'اه 
ولك''ن س''قوط القط''ع لع''دم ت''وافر الش''روط او لقي''ام م''ا	يعطي الس''ارق م''ن العقوب''ة، 
فالشريعة اeسHمية تقرر عقوب'ة التعزي'ر ف'ي ك'ل حال'ة يس'قط فيھ'ا الح'د ، حت'ى تثب'ت 

ر عقوب''ة يق''درھا القاض''ي او يق''درھا الق''انون ف''ي ص''ورة تتف''اوت الجريم''ة ، والتعزي''
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ش''دتھا حس''ب درج''ات الجريم''ة ومبل''غ خطرھ''ا وحس''ب اخ''تHف المج''رمين أنفس''ھم 
)465(ومايكفي لردعھم ، ويكون بالحبس والجلد والتأنيب وما الى ذلك

 .  

وفض''Hً ع''ن جريم''ة الس''رقة ھن''اك جريم''ة الحراب''ة ، وق''د س''ميت عن''د فقھ''اء 
eمية بالس'رقة الكب'رى وھ'ي جريم'ة قط'ع الطري'قالشريعة اHوس'ميت الس'رقة ) 466(س

الكب''رى $ن ق''اطع الطري''ق يأخ''ذ الم''ال س''راً مم''ن إلي''ه حف''ظ الطري''ق، وھ''و ا	م''ام 
كم'ا ان الس'ارق يأخ'ذ الم'ال س'راً مم'ن الي'ه حف'ظ  -أي الح'اكم ا$عل'ى لل'بHد–ا$عظم 

عل''ى أص''حاب ا$م''وال  الم''ال وأم''ا تس''ميتھا الكب''رى ف''fن ض''رر قط''ع الطري''ق يع''ود
وعل''ى كاف''ة المس''لمين ، أم''ا الس''رقة الص''غرى فض''ررھا يخ''ص الم''الكين بأخ''ذ م''الھم 

)467(وھت''ك ح''رزھم ولھ''ذا فق''د غل''ظ الح''د ف''ي قط''اع الطري''ق
وتع''رف أيض''اً بأنھ''ا .  

الخروج $خذ المال على سبيل المغالب'ة ، اذا أدى ھ'ذا الخ'روج ال'ى اض'افة الس'بيل او 
)468(أخ''ذ الم''ال او قت''ل انس''ان

وان الف''رق ا$ساس''ي ب''ين الس''رقة وب''ين الحراب''ة ان .  
السرقة يتم فيھا أخذ المال من المجني علي'ه خفي'ة، ف'ي ح'ين ي'تم ف'ي الثاني'ة أخ'ذ الم'ال 

)469(ع''ن طري''ق المغالب''ة واس''تخدام الق''وة ض''د المجن''ي علي''ه
والحراب''ة عل''ى وف''ق  

يقوم به ا$عراب التعاريف المتقدمة ھي الصورة من صور الغزو او النھب الذي كان 
)470(ضد القوافل التجارية او ضد القرى والمدن التي ليس بينھا وبينھم أحHف

 .  

والسارق يعد سارقاً اذا أخذ المال خفية ، أما المحارب فH يعد محارباً ا	 في 
  :حالة من حا	ت ا$ربعة التالية 

أن يخرج $خذ المال على سبيل المغالبة ، فلم يأخذ ما	ً ولم  .1
  .ل أحداً ا	 انه أخاف الطريقيقت

ان يخرج $خذ المال على سبيل المغالبة فأخذ المال ولم يقتل  .2
  .احداً 

ان يخرج $خذ المال على سبيل المغالبة فلم يأخذ ما	ً ولكنه  .3
  .قتل

  .ان يخرج $خذ المال على سبيل المغالبة فأخذ المال وقتل .4
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اء أك'ان واح'داً أو أكث'ر، فالخروج في ھ'ذه الح'ا	ت ا$رب'ع يع'د محارب'اً، وس'و
وس''واء أك''ان م''ن المس''لمين او م''ن غي''ر المس''لمين م''ن أھ''ل الذم''ة م''ادام ذل''ك ف''ي دار 

)471(اeسHم ويستحق العقوبة المحددة 
 .  

َ  [وا$ص''ل ف''ي تح''ريم الحراب''ة قول''ه تع''الى  إنَِّمَ@@ا جَ@@زَاءُ الَّ@@ذِينَ يحَُ@@ارِبوُنَ اللهَّ
فسََادًا أنَْ يقُتََّلُ@وا أوَْ يصَُ@لَّبوُا أوَْ تقُطََّ@عَ أيَْ@دِيھِمْ وَأرَْجُلھُُ@مْ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ ا�رَْضِ 

نياَ وَلھَُ@@مْ فِ@@ي ا|خِ@@رَةِ عَ@@ذَابٌ  مِ@@نْ خِ@@"فٍ أوَْ ينُفَ@@وْا مِ@@نْ ا�رَْضِ ذَلِ@@كَ لھَُ@@مْ خِ@@زْيٌ فِ@@ي ال@@دُّ
َ غَفُ@ورٌ رَحِ@يمٌ إFِ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلَ  ∃عَظِيمٌ   ]يْھِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

)472(
 

وقد نزلت ھذه اyي'ة ف'يمن خ'رج م'ن المس'لمين بقط'ع الطري'ق، ويس'عى ف'ي ا$رض . 
بالفس''اد ، وھ''ذه اyي''ة تع''م المش''رك وغي''ره مم''ن ارتك''ب ماتض''منته ، ومحارب''ة الله 

المس'لمين ف'ي  ھي حمل السHح ضده، ومثلھا محاربة)  ρ( عصيانه ومحاربة رسوله 
عص''ره وم''ن بع''د عص''ره اذا خرج''وا عل''ى الن''اس بالس''Hح وقطع''وا الطري''ق $خ''ذ 

ان قتل'وا نفس'اً . ا$موال والفتك بالنفوس م'ن غي'ر ش'به و	 إرادة إص'Hح أو دف'ع فس'اد
معصومة ان أخذوا المال وقتلوا والص'لب، انم'ا يك'ون بع'د القت'ل و	يج'وز أن يص'لب 

أن أخ'ذوا الم'ال ول'م يقتل'وا والم'راد  ] أيَْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِ"فٍ أوَْ تقُطََّعَ  [قبل القتل 
بھذا قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط، واذا ل'م يقتل'وا ول'م يأخ'ذوا م'ا	ً فيق'ام علي'ه 
الحد او يخرج من دار السHم ھرباً، والتوبة بعد الق'درة 	تس'قط بھ'ا العقوب'ة الم'ذكورة 

طالب الدم م'ن أم'ر المح'اربين ش'يء و	يج'وز عف'و ول'ي ال'دم ب'ل  في اyية وليس الى
)473(ا$مر الى ا$مام

.  

أما كيفية التطبيق ھذه العقوبة على الجانبي فقد اختلف الفقھاء فيھا ولكن الرأي 
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تبين لنا العديد من المHحظ'ات الت'ي كان'ت  الدراسةومن خHل البحث والتحليل في     
بح'ث ، واھمھ'ا ھ'و تغيي'ر ا$س'س الت'ي تق'وم عليھ'ا بمثابة أھم النتائج التي خرج بھ'ا ال

حي''اة المجتم''ع تغيي''راً ش''امHً، حي''ث دع''ا اeس''Hم إل''ى المس''اواة ب''ين الن''اس وأبط''ل 
العصبية القبلية وعدّل النظام القبلي بما ينسجم وفكرة ا$مة الواحدة ، ودعا الن'اس إل'ى 

للف'رد ك'ـل حقوق'ه  العيش في مجتمع موحد يسوده الح'ب والتع'اون واeخ'اء ، وأعط'ى
  المشروعة في مقابل 

م''ا ف''رض علي''ه م''ن مس''ؤوليات وواجب''ـات ، ودع''ا إل''ى انص''ـاف الرقي''ـق والخ''ـادم 
وألغى اeمتيازات القبلي'ة وجع'ل الن'اس جميع'اً سواس'ية أم'ام الله والق'انون ، .. والمرأة 

تم'ـع حيـث أن اeسHم لم يأتي مناقض لواقع الحياة ،بل ك'ـان مط'ابق لض'رورات المج
ومسايراً 	حتياجات الن'اس ف'ي اeس'Hم ليض'ع النق'اط عل'ى الح'روف ويرس'م الطري'ق 

  . م البشرية جمعاء وليس العرب فحسبأما

فقد وضع اeسـHم التشريعات والقوانين في العقاب عل'ى ج'ـرائم القت'ل والس'رقة        
رج ف'ي تش'ريع والحرابة ، وعالج اeسHم عادة شرب الخمـر وأمر بتحريمھا عبر التد

التح'ريم لينھ'ي ھ'ذه الع'ادة الس'يئة ، كم'ا ح'رّم الرب'ا وك'ل أش'كال التعام'ل بھ'ا ، وح'رّم 
  .الزنا والقذف ، كما حرّم عادة الوأد الشائعة قبل اeسHم في بعض المناطق 
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كم''ا وض''ع اeس''ـHم ا$س''س الدقيق''ة ف''ي عملي''ات البي''ـع والش''راء إل''ى جان''ب التح''ول  
أحدث'''ه ف'''ي ال'''ـزواج وتع'''دد الزوج'''ات وتح'''ريم الجم'''ع ب'''ين ا$خت'''ين ، الكبي'''ر ال'''ذي 

  .باeضافة إلى وضع أحكام للطHق مع تحديد عدة المطلقة والمتوفى عنھا وأحكامھما 

ھكذا ج'اء اeس'Hم مطابق'اً لض'روريات المجتم'ع مغيّ'راً للع'ادات القبيح'ة ومؤك'داً       
 .مع وھادياً للبشرية في كل العصور على العادات وا$عراف الحسنة ومناراً للمجت
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  قائمة المصادر والمراجع 
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